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السنة الأولى 


حجاج ودوس .... 


حلقا فى السماء الغائمة البعيدة ! والاأمل الطلق ببسم لبا 
خلال الشحاب ؛ والمستقبل الوضاء يشرق عليم) بي نالضباب 
والاستقبال المنتظر ينثر الاحلام على جناحى الطائرة ! 
فالنر الحديدى يزف ف الهواء الندى زفيف الكوكب . 
والطبار الشاب وصاحبه يسبقانه بالخيال العجيب الى ارض 
الوطن » فيريان البثثر الفخور يفرض على جنبات الوادى 
وامجد الاثيل ينبعث لفان من غيابات الماضى ‏ والشعب 
النبيل يتقاطر مزهوا الى المطار الحاشد » والاعلام الضر 
بالتخيات نحفوق القلوب بالا كبار واب . والطواثر 
العشر مببطن على الثرى الحبيب هبوط الخولة والب 
واللقا. الجامى الباتف يغمر السرب الأول بالترحاب 
والاعجاب والشكر . وأ كاليل القبل والغار تنوج الجباه 
المتجلية فى مدان البطولة والنصر. .. ! 

كل أولئك كان يتمثله نواد » ويتخيله شبدى . حين غفا 
الحظ تلاك الذفوة المغثومة فاذا ادر الراصد يأب مز 
بين اطباق الضباب فيصرع الاأمل الناهض » وراد ١‏ 
الطائر خطام حريق؛ والمستقبل الزاهر ساعة هرلو 
والاستقبال الباهر مناحة أمة بوأ كال لالغار كالبل نعش!! 
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اللبم لارآد لتضائك » ولامعقب لمكيك ! جعلت 
الشرادة روح الجبادء والتضحية طريق الجد» والفداء عبادة 
امثل الاأعلى ! ومصر ذاتالتاريخ الاأزلي والترات الخالد» 
قدكتبت هذا التاريغ بدما,شبدائباء وأثّلت هذاالتراثيجباد 
ابنائباء وعرفت السماء قبل ان يعرف غير هالا رضءفلا يشتد 
جزعبالبذا الحم : ولا يرف صبرهالبذاالبلا. ؛ وما حجاج” 
ودوس الاشبيدان كتيت لها السعادة ان يكونا فی اول جل 
من نوع جديد 

ان شبداءنا الابرار الذين قضو! فى سجيل الوطن والحرية 
والعلوالطيرانثمالقوة الملبمةللشباب العامل » والحجةالمفحمة 
عل النش. الخامل » والدلالةالبينة على انمصر لاتزال تعرف 
كيف نموت لتحيا؛ وكيف تش لتسعد ! وان الذين شبدوا 
جتّازة الشميدين يتسعرون بالخاسة » ويتفجرون 
١‏ ومتفونبالتضحية» لوقنو ناذهذه النفوسالحرة 
النى تظاهرت عل كبتراواذلالبا شتی العوامل تأىان:تكشف 
للخطوب الا عن جوهر خااص وفطرة نقية 


* 
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ان الوادى يوم ضم الى حشائه بقاياولديهالصر يمين قدقو 
فى صدره نض الحا » ودب فى جسمه دييب الفتوة » لان 
الوطن تميته الدموع وتحبيه الدءا, ! فكلا كثرت القرابين 
على مذنحه ‏ وفاضت النفوس 
<اسة واشتدقوة: فتقريب الفدا, الختار نكة لاسرته * 






على ثراه » ازداد قداسة واتقد 


وحاة لاأمتهء ومجد لوطنه ! 
التضحية بالنفس او بالمال هى الوطنية الصادقة والزعامة 
الحق : لاترا أثرالابمان الصحيح » ودليل الجرادالخلص . ومتى 


اتداديى ذا الله 


17 
ا تعدو الا 


يوم الاثنین مر کل اسبوع 
17 7 جه O‏ حت رخاب هار اهاب هاا رتوار جه جريب وباي 


SA نا شد انها‎ AAA 


بانت النفوس حد الايثار عبت على الظلم » ونب علىالمذلة» 
فلا تجد حاکا يحور »ولا عالما يداجى » ولا سائسا 
بخاتل . ولا قائذا تبينء ولا غنا يشح . ولاوطنا يشقى 
قبل لسادتنا وكبرائنا أن يكفكفوا شرة الحرص فى 
تفوسهم بالتضحة + ومعاذ الله أن أقصد التضحية بالدم 
فلوست من طبع الحكرراة ؛ انما أقصد التضحية بالتهالك 
على الرآسة » والتهافت على المنصب ء والتكالب علا لمال » 
لمح الخلق المريض » وبأتلف الاأمس الشتيت» ويعود 
الجائر الى سواء السبيل 
عه 
برد الله بالرضوان تراک ياشبيدى الواجب ! لقد هزز”! 
لللعال هما توشك أن تهمد ‏ وذكرتا بالجدنفوسا تدكاد أن 
الى واس تم سم عضر الى ها الام الى روت بدفاتها 
أصول الخير المنترك.! ولش كان مصرعكا عثرة ألمة فى 
أول الطريق الجديد ءفانه حرى” انيسددخطانا فيه » وثيظبر 
قوانا عليه حسن‌الاقتداء بالبطولة وصدق الاعتبار بالخطأة 
ومامات هن رجالك من احياك › ولا ذهب من مالك ماءلىك. 
3 
أطنوا الردوس ياقوم اجلالالمصرع البطولة !! 
انشبيدينا قلانیال)اء ‏ وغسلابالتار لابا اء » ود رجاف 
علا فى كفن؛ وحْملا على مدفع لا على نعش » وكتبا فى 
سجل الخلد لا فى دقتر ( الصحة ) 
فبل هذه المو تة العظمى تفت فى الاعضاد وتفل من 
غرب العزيمة ؟ 
ان الامةالتى لم تكد تأخذبأسباب الطيران حتى يبادر الى 
خوض اهواله قاة من فتاتهاء ويسبق الى الشبادة فى سببله 
ان من فتيانهاء لايستطيعأنيكسرمن ذرعبا حادث» ولا 
يتكا,دهافى طر يقبا اليه عقبة . 
سلاءالله على أشبالناف الجباد » وعلى أبطالنافى الاستشباد » 
وعلى شردائا فى س الخلود! 


مراب 


خوت 


الإساليى 
للاستاذ امين الخولى 


المدرس يكل الاواب 
فى مصر اليوم أساليب تاز بات 
باختلاف التقافات : ويذهب كل أناس باساوهم لايعدازن به 
اسلويا ؛ ولا برضون ؛ منهبديلا ؛ بل لا 1 
ذلك كله فى حيرة ما لأخد وندع 1 
وما أعنى الاساليب الادبية ولا الأنماط الفنية »> فلعل الام 
فى ذلك هين يير » اعا أعنى أساليب التفكير » وطرائق التعقل 
ومذاهب الناس فى تقرير الحقائق » وتقبل مايقبلون منبا ورفض 
ما يرفضون تلق شر اليوم ييئات فكرية متعددة ؛وطرائق 
تبذيب متلفة الاصول متباعدة الاسن + حى لترى الملنات 
المقررة عند فريق » تنكر فى عنف بلق سخرية أحيا ناعند آخرين؛ 
وض عل هذا 'فى مفترق طرق متشابكة ؛وشباتا الآخذون سبل 
الحياة فى حيرة » لايجدون معالم واضحة » ولايدرون أن يذهيون» 
وحين بلس أولئك الشبان الحقيقة من هداة أدلاء حملون 
الالام فى هذا البلد لايحدون الامن يداوى الاختلاف بالفر؛»قة 
و لاتستقر الحاة الفكرية لامة هذا ثأنها . وإذا كانت مصر قد 
خلصت مر تعدد العناصر »> ونكائر اللغات » واختلاف 
الاديان والتحل فاتها لما تظفر بوحدة المزاج القى ؛ وتجانس 
الأسلوب الفكرى ؛ وليس ذلك على أمة ناهضة بايسر خطرا 
وأهون شأنا من النواحى الاخرى فى الاختلاف 
وماجردت اليوم قلى لاكتب مدا لفراغ أو تلية لطلب 
كأ كثر مايكتب الآن ؛ بل تأثرا حال أشبدها كليومحين أغدو 
واروح بين الجاممتين الازهرية والمصرية » وأعانيبا كل يوم 
مع هؤلاء الشبان الذين لايكاد هون معهم التفام المنظم » بل يشق 
ويعسر إن لم أقل يتحيل. أرى فى الجامعتين تحافظين مسرفين » 








ويجددين مسرفن » وقد أرى هؤلاء حيثك لايتوقع ان أرام 2 
وأجد أولئك حيث لايدور تخلدى ان تقع عنى علیہم» کا أرىق 
يتجددوا ولم يحافظواء ولكل اسلوب فكرى 
فاسد ينتبى به الى نتائج رید فاق الخلف ينه وبين 
الآخرين . وما إخال القارىء فى حاجة الى شىء من الثال على 









ذلك »فهو واجده حيث يرسل بصره » ويصيخ بأذنه » جلا 
واضحا فى صداقنا البوية والاسوعة راكپ 


ومجامعنا » وف الناقشة تحرى بين متعلمين فى أى مکان ؛ وهی 
حال لاينخدع عنها أحد مهما تجاملبا 1 ذى أسلوب 
ن تلك الاساليب قجد صداها فى أسف صاحب القدم غا 
خا ساق طيش أولئك الذين لاببرءون عن الحوى 
8 و يتبم. کا نحد صورة 
ذلك الافتراق فى ضجر المشتطين وتبرمبم بتلك التقبقرات الى 
تصيب التدرج العقلى + وتعوق الحرية الفكرية ؛ وفى سخطهم 
على هاتيك الرجعات الى تتكس بها النبضة : وم تجد هذا 
الانتراق فى الاساليب عند المترددين بن الطريقين الحاولن 
التوسط؛ حين يققصون مر ن الجديد ويمطون فى القدم » يرجون ان 
1 اعد انالچ ناک 
اة فتشعر فى ألم باضطراب كاتا اا 
الاضطراب بزداد شدة وخطورة ؛ حين تتحك فى التفكير نزوة 
سياسية » أو يصل أصحاب الرأى حلبم باعتبارات دينة » عندذلك 
يشتد اضطراب اسلوب الفكر حى يصير قلا مزعجا واتكنا 
عجيباء والويلكل الويل لاحتيقة : بل الوبل كله لشبابنا خاصة 
حي بتع جیا 8 
الخائفون من هوى الياسة» ومجازفة أهل الدين» فيسكتون 
طمعا فى اللامة ؛ أو يروجون لاهو فسريرتهمخطأ بل ضلال . 
قضيع الحقيقة ويضيع زا تدر وجب الناجنة 
لقد أخشى ان نلک قلى أو يتوقف حين ثارت E‏ 
التبديدات » فيؤثر الاخلاد الوديع الى لقنو 3 لتكت اماه عل 
ألا يفنل » وماض فى نقد تلك الاساليب مهما غضب أصحابها 
ومصطنعوها مبتغيا وجهالحقيقة وحدها . غير ملوث ماأقول بثىء 
من هذه المبائرة الى تسود جو المناقشاتعندنا قتكوزشر! علشر 








وتحد 'هذا 
7 








ل وجيل ضحية هذا الاضطراب » وح 
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فى مصر تفر أسلو مم الفكرى أن يضعوا العقل فى مكان 

الانسان من يد اموت کا يشببه طرفة بن العبد فى قوله : 
العمرك إن الموت ماأخطأ القتى لكا لطول المرخى ونا باليد 
يحول العقل فى مسارح الكون على ان يظل حبله يدهم » أويد 
الدين کا يفبمونه هم لا کا هو فى طبيعته وحقيقته » فحيث خلوه 
2 ءوحی ثكافوها نكيف » وحيْماهزواحبلهفبوخاطى. . وتقول 
لمم ان عنيم بهذا التح فى العقل أنه عاجز عن استکناه کل شی۔ 





والنفاذ الى صما الحقائق كاب نحن معك . لكن دعوا العقل يشعر 
من نفسه بذا الجن » ولاتفرضوا عله الجر فرضنا وسيطرة بل 
دعوه يغرقه بالاجربة »فأ بون إلا أخذه بالحبل . وتنبئهم انمسالك 
العقل ف الوضول الى الحقائق متلفة : ومنبا مالاسييل الى رد 
تتائجه» ولاحيلة فى تقضباء فبو حن بعتد التجربة ويحدث عن 

واقع لاخر لک فى مناقشته » ولايد لک الى كفهء وان 
تفعلوا فهو متمرد مخثى عليم خطره » فيأبون ألاالحبل 
الييم مثلا عن تدرج المعارف البشرية وترقيبا ومايشاهد منمظاهر 
ذلك البارزة فى طبقات الناس : فيجببونك بأن آ دم أبو البشر قد 
عليه الله الاسماء - وعله الله المسميات أيضا وهو رسول؛ فليس 
يصح بعد ذلك ماتقولون من هذا التدرج . وليس الامر عندم 
ألا ان رأس الدنيا فى تدمبا وعقلبا فى عقبها ؛ ولايحديك .ان 
تفرق نين الخيرية الخلقية النفية » والمعرقة العلية ؛ و 
تات أو از ك الإتسل خم ال رعا راشانء رة 
ويتبادل التأثر مع 
جميع «احوله ؛ ذلا يرضون ان بكون الفقه الاسلامى مثلا قد 


. کرٹ 





ان الكائن .الماذى والعنوی يتأثر بييضه ؛ 


:جرى عليه ذلك واصابته هذه الفضر<حة ! ويضربون الارض 
برموسيم ملین أنيم ان يسدحوا بان يقال ذلك 
مثل هذا الاسلوب خاطىء 
کول ر »ريرج اما بال e u‏ 
ويضیمرن سال الأشياء » وحدود الحقاثق رد اکى العقول 
لما عاب وتوا عيبا آغلاتا ؛ وتد طبعبا الله 
له محلقة 








1 

زفى مضر قوم أسلويهم ان:يرسلوا العقل » أوقل يرسلون 

أنفسبم إرسالا :فيقولون بالظة » ويحكون بالشببة'» ويقطعون 
بالبداء » ويحزهون بالاحة ؛ هذا إذا كان الح لحم » فان كان من 
غيرم طلبوا من الدليل مالايطلب: وجعلوا العقلى التجربى , فى 
موضع القاى » قارة يةابونالحت: 
علا » يسمون التيجة النظرية علا » ويسموت الفرض 
الاضطرارى علا ء ويسمون الحل المؤقت الذى يبعثه العجز عن 
الحقيقة اله حرحة علا ؛ فزجمون ان ذلك كلهمن مملكة العقل الى 
هو فيبا حر مسيطر ليس لحد ان بحد من سلطته. بريدون ان 
تكون الحقيقة الطيعية » والتتيجة الرياضية» والرواية التار عة 
والخاطرة الفئية ء كل أولئك عقليات علبيات لافارق بينها ؛ ولا 





کا أيحمونالنتيجة التجريدة 







جه الدين » وتصفع قفاه ساخرة فى غر حا۔ 
اب اللإاقة ؛ وداورا على اسماس هذه اله 
اام أذا لم ياس وجود شى 





: فايس موجودا‎ ٠. 
عنه : ومادام الآله لم مختير فى المعمل‎ 
كن والقنك حق ع لا عل‎ 
: نک" لابلتمون الادلة کا هى الخطوة الاولى يد الك‎ 
وا فيه وموملونه . و كذلك يفعلون حين ر‎ 
فى تقديرم الاشتباه :فبعدون اشتباههم 1 ية تز كل حاولة‎ 

للاثيات » وفشل کل دلبل ؛ فطمشنون الى بطلان مااشتببوا فيه :. 


ولايصم لعاقل ان تحدٹ 
١ 2‏ 





















فا“حنوا تقدر مادونه منالادلة ؛ فأسالب‌الحع مختلفة» ولكل 
فرع اساوبه : ونحن فى أساس التجمع » ونظامه ء والتشريع له . 
وفى حقبة الحق : وخبرية الخير و ذلك لاعلك مي 


ولا المعادلة الريب 





BT 8‏ 
عن ان بطلان الدليل لايستلزم بطلان المدلول ؛ وان مانجہل أ کشر 
ما نعم فيسخرون بهذه العبارات القدعة ؛ ويناقضون اتقبم فى 
تقربر مابرفضون مثله » ورفض مثل الذى يقررون . 

ذلك اسلوب خاطى. ؛ لاعدد قم المعلومات » ولايطلب 
لكل دعوى دلبل مثلباء ويضيع معالم الحقائق فى التفس» 
فخضعالانان للفرض والظناخضاءه اياه لللجرب المطرد فيفسد 
التقدير » وباح اعداء الحرية الفكرية باغلاط اولئك الاحررين 
خطأ » ويضيع هية العم . ويعكر ماينه وبين الدين؟» بل مابين 
العم والاخلاق ما له اثره العديف الخطر فى حياة الجماءة 

۳ 

فى مصر تمن اساويهم ان ميجموا على عخالفيم فى الفكرة قبل 
تأيد فكرتهم ؛ ولوكان هذا الخالف يتناول الموضو 
الناحئة الى بتناولونه م منها » وبطريق غي, 
بوازنون بين الفكرتين ويفاضلون بين 
يدهم بان تزا إلا واحدا منهما ؟ بل ملم يفرغوا بعد من بم 
اذ رام » ويزيدون ذلك بألا جعلوا الموازئة علية » بل 
يقلبوتها موازئة خلقية أو فنية » فلا يينؤن الخطأ ولكن يقولون 
هذا تغرير أو هذا -خيف وما الى ذلكما ينضبو يؤل » دون أن 

( البقية على صفحة ٤٣‏ ) 









چا 








للاستاذ احمد أمين 

يظهر لى أن للأمة ذوقا عاما يا أن لها رأباعاما وعرفا 
عاما لكل" دائرة اختصاص لايتعداها 

فالرأى العام مداره الآراء والافكار والمعقولات, 
والعرف العام «داره العادات أما الذوق العام قداره الفن 
واجمال 

وکا أن هناك قدرا مشتركا بين المصر بين مثلا فى لونهم 
وتقاطيع وجوهيم وملاعهم «فنستطيع فى سهولة ويسر أن 
تميز المصرى من الاجنى حى فى البلاد الاجنبية ‏ وکا 
أن مناك قدرا مشتركافى الرأى العام المصرى فى التواحى 
السياسية والاجتاعية يميزه من غيره م الرأى العام 
الاوربى - فكذلك الشأن فى الذوق العام 

يتجلى هذا فى كل أنواع الفنون كالطعوم » فلكل أمة 
أنواع من الطعوم تستلذها وتخرم بها »هى نتيجة ذوقبا .ومن 

أجل هذا كان طهى كل أمة بخالف طهى الامة الأخرى 
- ولا يقتصر هذا على نوع الأ كول بل يتعداه الي كيفية 
اعداده» ويذا نتطيع أن نحم على الأمسة باجا تقجية 
كذا م نألوان الطعام وأنواعه علىحين أن الامة الاخرى 

لاتستسيغه ولا تتذوقه 

ومثل الطعوم غيرها من الفنون » فالذوق العامالمصرى 
بقدر الموسيقى المصرية. أ كثر ما يقدر الموسيقى الغريية » 
بل لایستلذها ولا يرى فيها جمالا, ک) أن أ كثر الغريبين 
لايحد فى الموسيق الشرقية طما ؛ ولا يقيم لها وزنا 

وكذلك أشكال البنا, وما يستجاد منها وما لای تجاد 
وأنواع الملابس وألوائها وما يستجمل منها وما يتبجن : 
كلما خاضعة لذو العامفى الامة . ولكل أمةفى هذه الشؤون 
ذوقبا يميزها من غيرها ويضعها فى درجة خاصة من -لم الرق 

وهذا الذوق العام فى كل امة هو الذى يقوتم الادب 
ويتذوقه ؛ وهو الذى يحعل لكل أمة أدبا خاصاء فالادب 





الغريرن بذوقبمالعام کا 
فالتوادر المصرية الى 
أشد الضحك وأعمته 
والقصصه والحواديت .المت 


وتستهويهء قد لايأبه لا 7لا 







استجادة الم اوسيقى الغر ek‏ م11 اكت 
هذا ليس من الذوق العام فى شى. 
يا لانستطيع ان نكر ان هناك نوعا من الادب عالياه 
اذا ترجم الى أبة لغةاستجيد كنوع من القصصء ونوع من 
لامثال :ولكن سبب ذلاك ان هناك قدرا مثتركا بين 
الاذواق »ا أن هناك قدرا مشتر كا بين العقولغ فاستجادة 
المصريين لبعض الادب الغرنى أو الغريين لبعض الادب 
العربى . شأتها شأن اشتراك الناس جميعا فى استجادة عض 
الطموم أو بض قطع الموسيقى : وهذا لايغير فيما ادعينا 
شيئا من ان لكل أمة ذوقا عاما خاصا بها 

وهذا الذوق العام للامة يستبد بالاأفراد استبدادا لاحد 
له ؛ فالناس جميعا خاضعون لانواع شتی مر الاستيداد 
كاستبداد النظم السياسية ب واستبدادالمقول »واستبدادالرؤسا 
ولكن هذه كلبا عدو العام فلا 














و ما استبداد الذوق 
حد له ولا سلطان يشبهسلطانه , ذلك أنه يحاتب ‌الذوق العام 
لللآمة ذوق خاص بالفرد ء فكل فرد له 
به بعض الاشیا, ولا يستجيد بعضا .ويستحسزبه ويستهجنء» 
ويستجمل ويستقبح » ولكنه فكل ذلك مسلوب الحرية 
خاضع خضوعا تاما الذو تى العام . قد يشتد الحر فلا يطرق 
الانسان نفسه »وقد يكون فى نوعءن الليس ماخفف وطاله 


ويكسر من حدته ؛ولكن لايد 58 تخضع للذوق العام » » فتليس 
التاق ورباط الرقبة وما الى ذلك خضوعا للذوق العام 


ذوقه الخاص يستجيد 


عبت الج 





وخشية من استبجانه.فليسانسان يلبس مايحب ولا يأ کل ماعب 
على الفط الذى بحب . ولا يتكلم کا حب عل الفط الذى حب › 








انما هرفى كل ذلك عبد أسير ذليل مقيدمغلول » فى كل خهلوة 
تخعاوداء وفى كل نفس يتنفسه ‏ لقدقيدتنا القواتين بأعمال 
كاوسلا زأعال يتب |3 سبعياء ر بالك 


بشى. يحانب أوامرالذوق العا 
الذوق العام سربعة فاتكة متنوءة » فهو يعاقب بالاحتقار 
والازدراء «ويعاقب بالنظرالشزر:والكلمة الجارحة القاسية. 
ويعاقب بالنقد والتجريح .وهو فى كل ذلك لا يسمع دفاعا 
ولا يقبل عذراً : ولا يؤجل عقوبة » ولا يقبل حكه نقضا 
وإبراما :ولا يعرف حکا مع ايقاف التنفيذ ‏ لاشى. من 
ذلك كله ولكر كن حكبه حك صارم ء قاس ظا 

وكذلك الان عا ل نوع من أنواع الفكوت»فذ ذا اشتبر 
مغن وأعجب ذوق ال مہور فلاحق لك ان تعيبه » واذا عبته 
فعبه سراء وحذار أن تحبر بذلك فيكون دلبلا على فساد 
ذوقك وضعف حسك 

وشل ذلك فى الآدب ‏ إذا قال الناس ان سحبان واثئل 
خطيب يضرب به المثل فى البيان » فيقال أقصح من سحبان 
فقا E‏ يبت فصاحته و يبرهن 

لى بلاغته ؛ وان قشت عن کل آقراله فم تجد ألا اسطرا 
لا قال فبا انالدنيا دا بلاغ والآخرة دارقرار» الح 
سسا E‏ «أبلغ من سحبان » 

واذا قالوا ان مق أبلغ. خطب العرب خطبة قن بن 








ساعدة: ابهالناساسمعوا وعراء واذاوعيم فاتتفعواء ا لقتل 


كا قالوا وان لم تتذوق 

واذا قالوا إن النابغة الذيبانى فضل الشعراء بقوله : 
هذا غلام حسن” وجبه 
للدارث الا كبر والحارثاك أصغر والاعرج خير الانام 
ثم لئد ولند وقد أسرعقى الخيراتمته أمام 


مستقبل الخير سريع القام 


خمة آاء ۾ ماه م خيرمنيشربصوبالغام 
ثم قرأتها وم تشعر لها بطم ولم ترعك ألفاظها ومعانيها 
فقل ان النابئة فضل الشعراء بجا الا انمت فى ذوقك 


ورميت يضعف أدبك 


وكذلك ادم دائها لمكم وذوقبم » فن قالوا 
فيه انه امام الأدب أو سيد الشعرا, غير مدافع .أو قالوا انه 
شاعر متكاف: أو أديب متغلف »اباك ان تدك نفك 
بان تقلب اوضاعهم أن تغالف! جماعيم 

هكذا استبداد الذوق العام ٠‏ ولست تستطيع الخروج 
عليه واعلاناستقلا 





وقكعنهالا بشورة عنيفة على الذوق 
وتعرض لكل أنواع العقوبات الذوقية 

شمان کل ماترى فى الامة من مظاهر القبح واقرارة 
فعلته ضعف الذوق العام فاذا رأيت الامة تصدرف عا 
فىبلادهامن أزهار .ولا تخفققلببا لرؤيةجمالها وجمالطبيعتهاء 
ولاتتغرل فى محاسنبا :قاعم ان سبب ذلك ضعف الذوق 
العام » واذا رب 
افد الكتزاذها مى تكن فى و اقح فلل ذا 
بضعف الذوق العام »واذا رأيتنا فى اجتمعات لانرعى نظاما 
ولانتصت لفن أو مثل ولاتتقيد بآ داب اللياقةفقل اندضعف 
الذوق العام وهمكذا. . 

ومن الغريب أن هذا الذوق العام الذى يستبد فى فى 
مأ كلى وملببى ومسمعى ودی کا رأیت ‏ لايستيد 
فى هذه الاشياء »ولا يبدى أى سلطان على هذا الوع من 
الضعف .فبولاحتقر المر, لايقوآم الزهرء ولا يزدرى من 
يبى, فى الجتمعات العامة » ولكن يزدربي اذا خرجت من 
غير طربوش أو رباط رقبة فى يوم حار » وسبب ذلك أن 
الذوق العام لايعاقب الا على مايتذوق » وفدائرة مايفهم » 
فبو اذا قوم مناظر الطبيعة عاقب من لم يتذوقبا؛ واذا أدرك 
جال النظام وآداب الجتمعات عاقب من «سها بسوء ‏ وللا 
يصل الى هذه الدرجة 

وبعد فشأن الذوق العام شأن الرأى العام كلاهما قابل 
املع والرق عفالرأى العام ضعيف وسخي ف اذا صدرعن 
أمة جاهلة, ويرق الرأى العام بانتشار الثقافة وتعمم الترية. 
ويدل تاريخ كل أمة على أنها الأول أمرها لايكون لهارأى 
عام ثم تنح أفرادا قلي نأقريلى زعماء مثقفين يوفقون فى 
دعوتهم فيخلقون رأيا عاماءوإن هؤلاء, القادة يحب ان 


بت الامة لاتقدس النظافة ولاتشمئز من 


1 


“بسشبقوا بنوع من الثقافة العامة فى الامة حتى تستطيع ان 
تفم قادتها و آ راه فاتی هؤلا, القادة فييكوةنون ارادة 
عامة للامة » وؤلفون بين اتجاهانما ويكو نون منباوحدة 

وما نأسف له أن بحبودات كبيرة بذلت فى ترقية الثقافة 
المقلة » وبرايج كثيرة وضعت فى تعميم الترية العقلية 
وف تكوين الرأى العام ولكنلم توضع براج لتربية 
الذوق العام .ولا بذل جود فى ترقيته ورفع مستواه» 
فكان لنا زعما, سياسيون وزعماء عقليون ولكن لم يكن 
لنا زعماء ذوقيون 

وفى ظنى أن الذين يبحثون فى ترقية الفنون عامة من 
موسيق ونقش وتصوير وادب مخطثو نكل الخطأ » لانهم 
يحاولون أن يصلحوا النتائج من غير أن يصلحوا المقدمات, 
فليس الفنان فى الا“مة الا صدى لذوقها العام » فاذا صح 
ااذوق صح الفن والا فلا ليس الفن والادب من جنس 
النباتات التى تنبت من تلقا, تفسما. ولاهو ما يظبر 
مصادفة واتفاقا وانما هو ندجة لازمة لعوامل طبيعية 
سأحاول ان يما فى مقال تال . 


اة الجديدة 


لصاحما وحررها سلامه موسی 
هى مجلة التجديد والفكر الحر والدعوة الى الحضارة الحديثة 
والوطنيةالاقتصادية والثقافةالملية ومكافةالتقاليدالمذلة للرأة 
اقرأ فى عدد ديسمير مقالات لبرتراند رسل 
Ea‏ . ولز واندريه موروا وستتجار 
والس مکی وبرنارد شو 


الجديد 


فى الآراء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


و | ف مصر اربعون قرشا 
1 الخارج ۱۲ نا 

وللشارك ثلاثة كتب هدية فى العام 

العنوان : ٠١‏ شارع نو بار بمصر 


احمد امين 


قيمة الاشتر 


صو من الاح الدسمز عى 





کچ 


مد بن القاسم الثقفى 


۳ سد ۹1ھ 
اوسا عبد اميد العبادى 


لو أن من يدرس تاريخ الآمة العرية قنش فى ثنايا هذا التاريخ 
عن شخصية تمل فيا سجايا تلك الآمة االكبيرة وعناصر قوتبا 
لما وجد أجمع لتلك السجايا وهذه الناصرمنشخصية الفتى الشويد 
والفاتح العظيم ؛ والشاعر الحساس» د بنالقاسم الثقق النىشرع 
فى غزو السند فى الابعة عشرة من عمره وأئمة ولما يتجاوز الثالثة 
والعشرين فادخل بذلك فى المند الثقافة الاسلامية الى يدين ا 
فى الوقت الحاضر زهاء ثمانين مليوتاً من أهلبا. انباشخصية تجمع 
الى قاء السن حك الكبولة » والى خشونة الجندى رقة الشاعر 
والى الحرص عل الدنيا زهد الفيلسوف وطمأنينة ا حكم. . وکل 
هذه صفات اتصف با العرب فى نبضتهم التاريخية الكبرى الى 
رجت العالم القديم فنببته من سباته ورسمتلتاريخ مجرى جديداً! 

وهو مد بن القاسم بن مد بن الحم بن أنى عقيل القن وتن 
من ثقيف المشهورة فى الجاهلية والاسلام بقوة الدهاء وسعة الحيلة 
ومضاء العزمة ثم هو ابن ع" الحجاج أمير العراق ورجل الدولة 
الاسلامية فى الربع الاخيرمن القرن الأول المجرى. يلتق نهما 
فى الحم بن أنى عقيل.ولد حوالى سنة ۷ هعونقع الحوادشمثار 
ويخ الفتن نكبا. » والسيوف يتجاوب صليلها فى فارس والعراق 
والحجاز وأفريقية » لعل غلامنا يتتفس فى جو مكفهر عابس 
ولقف صناءة الحرب سماعا وعانا » *مشا. ربك رحمة منهبالناس 
أنيكون الى جانب هذه الحياة القلقة المضطربة الخائفةحياة أخرى 
آمنة هادئة هى حياة الأدب الذى يتمثل ف الشعر الغنائى الرقيق 
الأثور عن ابن أنى ربيعةوجيل وكثير والنميرىوغيرم منشعرا. 
ذلكالزمان. فعشا. نظر الى الثقفىالحائر الى ذلك النور المشرق ٠‏ 
خاءه واهتدىبه » وهفت نفهالعطثى الى ذل كالموردالعذب فورده 
وارتوىمنه » وبذلك اعندلمزاجه » ورقت‌حواشی تفه وأصيح 





— 








و أشرفثقى ف زمانهكايقولصاحب 
دو هو فى نقدالرجال و ميزالكقابات 
عل حداثة سنه للام الجليل بعد 


وهوق الابةع+ 












يعد به آمالا؟ 
الام الجليل . 


لم يكيد يتتصف العقد التاسع من القرن الاولالهجرىحتى كانت 
الفتن الى دعت وحدة الدولة الآ.لامية 
رنحباء فانتبتثورة أب 
بقارس وسكت النافقة الموجاء الوأثارها ا نالاشعث بالعراق . 
نالك عاود العربحيمالقدجم للفتم والتغلب ٠‏ وكان الحجاج 
واضع سياسة ذلك الاتجاه الجديد ومنفذها » فغزا قية بن ملم 
ما وراءالتبر وأوغل فبا » وتوطد ساطان الدولة بلاد عمان» 
وغزا موسى بن تصير المغرب وقرع أبواب الأندلى تفا 
وقد أراد الحجاج أن تأخذ ثقيف بنصييها من شرف هذه الفتوح 
الجام ء غر ی ابن عمه عد بن القاسم الند التى هى «دخل ذلك 
العالم الزاخر بالناس والحافل با خيرات » والذى يسمى بلاد لهند 
الحق ان الحجاج لم يتكر سياسة غزو المند فقد عرف هذه البلاد 
عرب شرق الجزيرة منذ ال جاهلية » وطالما ركبوا البحرالى شواطتها 
مستبضعين ونجاراً» فللا قامت الدولة الاسلامية طمعوا فى 
غرؤها وتملكبا ؛ بروى صاحب فتوح البلدان ان عمر بن 
الخطاب ولى عثان بن ای العاص الثقق الإحرين وعمان سنة ٠١‏ ه 
فوجه أخاه الك الى البحريني ومضى الى عبان » تأقطع جيها الى 
تاه ( قريب من موقع بوم الحاشرة ) ا رجع اميش كنب 
الى عمر يعلله ».فكتب اليه عمر : حلت دودا علىعود » 
وان أحلف بالته ان لوأصيبوا لأخذت من قومك مثلبم».وتابعت 
غارات عرب الإحرين من عد القيس وغبرها على شواطىء الهند 
وجزائرها وخاصة جزبرة سيلان الى كان يقال لها اذ ذاك«جزبرة 
الياقوت الحسن وجوه نائباءفندؤلا. المرب من أفلح فى المقام 
سا ومنهم من عاد الى بلاده وملء بديهالسى الرائع والمغنم الوافر. 
هذا من ناحبة العرب » امامن ناحيةالمند انفسبم ققد « هاجرت ميم 
فى الجامليِة طوائف الى رأس الخليج الفارسى وخضعت لادولة 
الفارسية القدبمة؛ قلا مصرت البصرةنزلوها وحالفوا من بام نالعرب . 
قلا کان زمن الحجاج أغزى عماله على مكران غر السند فکہم 
كان يكباو بقتل»وأرض السند عبارة عن حوض تبر ال دالعظرم 
تنزها قبائل عديدة قوية ُذكرمنها الزط والسيايحة واللمد والبرهة. 


ن بعد معاريفقدركادت 





سرت شوكةالخوارج 











وكانبالسند بلدان كشيرةمنتشرة فى اهضام الاودية ور.ؤسالجبالك 
ا الھب وات ی العم ين سكاس الخاهرة 

ور والمثان.وكانت هذه البلدان قوية غنية عماندها 
دة وخاصة معبد المانان . قال البلاذرى ٠‏ وكان 
ايه الآأموالءوتتذر لهالنذور» ويحج البهالستدهويطوفون 


وكام عنده عوبزعمون أن صما فيه دو 
















ية السياسية ققد كان يتوزع بلدان الاد 
وقائليم عدة ملوك E‏ | الكلمة مختلنى | الأهواء وكان اقواهم 
ساطانا إبان غزوالعربالسند ملك يقال لدداهره نبوالذى أشجىقواد 
الحجاج وأذاقهم مرارة الحزمة المرةبمد المرة . والطريف أن مصرع 
هؤلاء القواد لم تحمل الحجاج على الجد فى قتال داهز عدار ماحمله 
عليه استاثةأمرأة عرية اعتدى علها وعل نتووعريا تكن ما 
بعض قراصين الحر من اهل السدد التابعين لداهر . 

وذلكانملك جزيرةالياقوت فما بر وى البلاذرى » أرادااتقرب 
من المحجاجفأهدى اليه نو ولدن فى بلاده‌منابات ومات آباؤهن 
وكانوايجاراء فم رض للسفينة الى كن فباقراصبنم نمي دالدييل فاخذوا 
الفينة بمافياء قادت امرأة منہن من بنى يربوع: ياحجاج ! 
وبلغالحجاج ذلك هاليانيك وارسل تنقورء ادامر ينأة 
تخلة الشوة افأجات يانه انما اخذهن اصوص لاتدرة له عابهم 
فاغرى الحجاج انين من عماله ثغر السند فكلاهما قتل » فاهتاج 
اجاج وتجردلقتالداهر» وكان تد ا بن القاسم لغز الرى 
فلنا حدث ما حدث على حدوة السند رأى فى هذا الشاب من. برأب 





الصدع وبدرك تأر »فرددعن غزو الرى وعد له عل مكران وئثر 
بشيراز حى توافيه القوة الثى أخذ يعدها 





اند ؛ وأمره أ 
لقتالداهر . 
كانتهذه القوة مؤلفة منجيش واسطول ١‏ ما الجيشفكانت 
عدته زهاء عشرين الف مقاتل منهم استة لاف فارس من جند 
الشام الذين كانوا عدة الدولة الاموية ونعولا والذين وطاوا 
للامويين اكناف ملكبم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . واما 
الاسطول فكان حمل المشاة والمؤن وعدد الحرب الثقيلة ٠‏ ومن 
هذ هخم سبجانيق ضخام »يقالا كبرها (العر وس)ويروىالبلاذرى 
انه كان بمدفيبا خمسمانةرجل . و بالغ الحجاج على عادته فياعداد 
الجيشحى أنه, . . . . جبزه يكل مااحتاج اليه منالخيوط والمسال 
وعدالى القطنا نحلو ج فتقع فى الول الجر الحاذق ثم جففى 
الظلءفقال اذا صرتم ال السندفان الخل -باضيق فا نقمراهذا القطن 


عم الست 





ثم اطخوابه واصطيذوا ,ثم تقدم الى #د الا يقطمءنه اخباره 
بحيث مختلف البريد بينبما مرة كل ثلاثة أيام . 


خر ج مهد بنالقاسم مجيشه من شبراز عامسنة .وه فسار مشرقا 
متبعساحل الح ريطوىالحزون وااسهول؛ و جوب المبامه والقغار: 
ويحدودما عدو الشباب الحى من حب للد وتعلق باساب المعالىء 
كف عل صصارى کرمان ومحكران » وبلغ الديد 
سالا . ولم يكد حط رحاله حى كان الأسطول قد وافاد 
اء فشرع من فوره فى مهاجمة امديئة . قال صاحب قتوح البلدان 
, ققدم الديبل يوم جعة وواقه سفنكان حلفي الرجال واللاح 
والاداة دق حين نزل الديبل وركزت الرماح على الخ دق 
ونشرت الاعلام وأنزلك الناس على رايهم ونصبمنجنيةاً تعرف 
بالعروس كان ع فیا خممائة رجل . وكان بالدیل ( بد ) عظيم 
عليه دقل طويل وعلى الدقل ( سبم السفينة ) راية راء اذا هبت 
الريخ أطافت بالمديئة وكانت تدوز ۰ وكانت كتب الحجاج 
ترد على عمد وكتب عد تزد عليه بصفة ما قبله واستطلاع رأيه 
فيما يعمل به نی کل ثلاثة ايام . فورد على د من الحجاج كتاب 
ان انصب العروس واقصر منها قامة » ولتسكن مما يلى ا مشرق » ثم 
ادع صاحببا فره ان يقصد برميته الدقل الذى وصقت لى'. فرى 
الدقل فكسرءفاشتدطرة(جزع) الكف رمن ذلك شمان #دآنادضهم 
وقد خرجوا اله فهزمهم حى ردم وام بالسلاليم فوضعت 
وصعد غلبا الرجال . . . ففتحت عنوة . . . . وهربعامل داهر 
عنبا . . . . واختط مذ لابين بها وى مسجداً وانزها اربنة 
الاثم ناز مف e‏ بريد داهر ۽ وعظ جيشه 
فاستول على مديئة الرور 
آلاف من الزط ؛وصار كشر من قبائل الند عونا له فى حربه 


صلحاً . وانضم أله على اثر ذلك اربعة 


مع داهر . ثم عبر نہر مہران والتقى بداهر وجيشه . وکات 
على فيل عظيم ومر حوله الجند على فيلة تذر عدأ وجيشه 
بفتك ذربع؛ولكن عدا انقى شر الفيلةبقذاتف التقطالملهبيرميهاسها 
فباجت واحترقتهوادجبايمن فيبا من ا جند»وانشب بين الفريقين 
قتال هائل انجلىعنقنلداهر و زق جيشه ؛ ولراجع فلوله الى٠دينة‏ 
برهمناباذ.واقتق عد اثر تلك الفلول فاستولى على «دينة راور 
فيرهمنا باذ ثفها »> ومن ثم زحف الى .ديئة الرور لخاصرها 
اشبرا ثم دائنة له على أن حقن دماء أهلبا وألا يعزض لدم » وان 
يؤدوا اله الخراج .وقد وف مم بشرطبم وبى بالمديتة مسجدا .ثم 





قطع نهر بياس الى الملتان اعظم بلدان الند العليا فامتنعت عليه 
أو الان تم اسول غلبا غالا رجن د اهليا له : 
ووضع بده على اموال جيمة كانت ععبدها البوذى . 


كانت المتان اقصى ماوصد اليه ابن القاسم من ناحية الشمال ٠‏ 







و قد انفق على د بن القاسم 
د ماحل اليه عثيرين وماثة الف 
ی الف الف درم 
وراس داهر ‏ 

اخذت اللتان 
راجعا عو | 
غيرداهر وکان آخر ما قح «دينة يقال لها ( الكرج ستول 
عليبا عنوة سسنة وه هثم اتاد نمى الخليفة الوليد بن عبد الملك 
وولاية اخيه سليمان » فل يبرح تلك الدينة» وقلب له الدهر من 
ذلك الوقتظبر الجن: واخذ يجمه الافول 





RA 


لكاتت دا وفاةالحجاج 





الجنوب مولا فى طريقهعلى دن للوك آ خرين 








لاش ك أن الحجاج كان موفق عند ما ءدالى ذلكالشاب قيادة تلك 
اتملة:الخطيرة . فان عمدا بحداثة سنه وصدق فروسيتهقدملك زمام 
ااه .ذلا تمع ان احدا مم حدثه تفه مخلاف عليهاوءصيان 
له . ثم انه هذه الخلال تفسبا وبرجاحة عمّله وسعة حلبه اجتذب 
قلوب السند النسبم ؛فةد قارنواينه وبين ملركيم المترفين المتجيرين 
التخاذلين فلم .يالك كر من قبائلبم أن اعطاه الطاعة وأخذ جانه 
فى الحرب کا سبق القول . ويروى انه عندما شرط عليه اهل مديئة 
الرور الا يقرب يدم وفى لهم بذلك وقال :ء ما الد الاككناس 
التصارىوالهودوييوت نبرانانجوس. 00 عادلة » 
رفيقة قيست كول قان کم ایا امرائهم + فتن تقدم إلى عماله 


اه التضحة: مالقا الائى عن اش واا اتتا قعة 
بهد 3 ولحي بي لدت 








فاقسمو! بالسوية ؛وراعوافى فرض الخراج مقدرة الناس على ادائه 
ولا تختلفوا ولا تنازعو! فتشتى بک البلاد. ثم انه كان «دركا 
كل الادراك ان عله واجبين عظيمين: عليه ان يتشر فى البلدانالى 
قحا الثقافة الاسلامية؛ وان يصل بي نالشرق والغرب الاسلاميين. 
م ناجل ذلك كاناذا قح . 
ومناجل ذلك نقن طوائف من الزط والسيايجة الى العراق.فاتزل 
الحجاج بعضبم كورة. كر بفارس:ووجهبقيتهمالى الخليفة»فاتزطم 
انظا كية وسواخل الشام لينتفع خب تهمالبحرية فى قتا الزوم. كذلك 
ازسق الى الحجاتج فة سميت بنعضا مشر عة الفيل الى كانت بؤزاسط * 


بعض اصحابه »و بی سام جدا. 





کن 








کا بعث اليهبآ لاف من الجواميس ااسندية »فاطاق المجاجبعضها 
فى آجام ككر وكور دجلة »وبعث كيرا منها الىالخليفة فاطلترا 2 
الأجام الىبين انطا كية والمصيصة » واتقى بها سباع تلك الأجام 
وكانت قد كثرت وأخافت الابلة . وقد نمتهذه الماشية بالعراق 
على هس الزمن حى اصبدت من اسباب ثروته الاقتصادية فى 
الوقت الحاضر . 
تلك غزوة جد بن القاسم للند . انها لاشك تذكرنا بغزو 
الاسكندر المقدو نىلتلك البلاد تفسبا فى أخريات القرن الرابع 
قبل الملاد . فالغزوتانتاشابانهنعدة.وجوه ' شا مان من يث 
ان كلنييما برية حرية الى حد بعيد : ومنحيث حداثة كلا الفانحين 
وكفايته ؛ ومن حيث ان کل نبج فى نششر ثقافته بالندتفس المنبيج 
الذى نہجه الآخر ؛ ومن حيث ان كليبي کان دی الى اسشاذةطرفا 
عن طرق قتوحمؤيراسله منثطلمارأيه ¢ فالفائج ع المقدونی کان ۔ہدی 
الى ارسطو ويراسله »والفائج العرنى کان دی ال الحجاج وياله 
مصدراً فى بعض المواقفعن رأيه . ولوان أهل السند الذين غزامم 
ابن القاسم »والذين قد يكون منهم من يدين يشرعة التاسخ 
ذكروا تاريخ بلادم القدم فربما رأوا فى الفاح العر بى الحديك 
انبعاث روح الفاح المقدونى القدم . 
0 6 
ود فاذا كان مصير ذلك الفاح العظيم ؟ لقد جوزى جزاء 
سنا وصار الىشرمصبر فقد نكبه الخليفة سلمان بزعبد الملك 
نكبة كان فيا تلف مبجته وبوار نفسه . والمصادر القدمة ممتلفة 
فى تعليلتلكالتكبة: فالمصادرالفارسية »وه رحد يثهنسياوغرموثوق 
بها تزعم ان بئات داهر أفضين الى الخليفة بان ابن القاسم عنعن 
فاضطرم الخليفة غيظا وأمر بمحمد فوضع فى أدبم بقرة ثم خبط 
عله الأدم وحمل الى دمشق ففاضت روحه بالطريق “فلا بلغ 
بنات داهر مصرعالفتى استشعر نالندموقلن|نهن نجنين ء! لى ابن القاسم 
اتقاما من تل اباهن ول عر ا خضي اله د 
ذلك وأمس بن فقتلن شر قنلة : اما المصادر العربية وهى أقدم من 
المصاد رالفارسية وأوئق فلا تذ كرشيئام نأ النسوة» ويو خذ منها 
اننا لخليفة سلمان بن عبد الملك كان مضطغناعل الحجاج لانه 
كان ةد ز ين للخليفة الوليد اين عبدا للك خلح سابجانمن ولايةالعبد:اماوقد 
فارق الحجاجهذه الد نيافقد رأى سلما نانيشوغيظه م نأقر بائمستأئرا 
فى ذلك تظام ار عند العركه وقة أو تان القد و ارق 
في صدره رجلان كلاهما قد وتره المجاج و كلاهما كان متأثرا 


ا 
مكينا لدی | 


ن قیسوالیمن : أحدهمايزيد ابن المہاب و کان ارا 
الاخر صالح بن عد الرحن وقد ولاه 
سلمان خراجأا 


عزل عمد عن السند ؤولى مكانه يزيد بن ابی كيشةالككى 
فأخذ دا وقيده وسبره الى العراق مع رجل منتىالمبلبعل حال 
حركت اقلوب افل "النئد فكوا عليه وصوره اهل الكبرج 
بمدينتهم اتی كان منها شخوصه ء و تلقى تمد الحنةصابرا محتسباوم 
يكن فى حنته اقل شجاعة رصبراوأنفة منهوقت اله ربوحين‌الأس 
والغريبانه على احلاص اتحابدله وعطف الند عله لم تحدثه نفسه 
لحلاف والاتقاض . والظاهر ان ايقن ان قد ادى واجبه وان 
الجياة اصءحت بعد ذلك لغواوفضولا لاطائل فيه . رقدجع ل يسرى 
غن نفه بمقطوعات من الشعر ضمنها آ لامه وخواطر نفنه. 
فن ذلك قوله مشيرا الى انهلو اراد الثورة لشقعل اعدائه تهضمه . 

















ولو كنت اجمفت القرار لوطئت 

اناث اغدت للوغى وذحكور 
وما دخلك خيل الكاسك ارضنا 

ولا کان من عك على امبر 
ولا كت للعد المزونى تابعاً 

قالك دهر بالكرام عور ! 

ولا صار سوط حيكف 

فلئن ثويت بواسط وبأرضبا 


رهن الحديد مكبلا مغلولا 
ارب نة فارس قد رعبا 

وارب قرن قد ركت قيلا 
وعذبه صالم فى رجال من اقرباء الحجاجحى قتليم : ف 
الشعراء برثون حدا و يذ كرون فضائله »فن ذلك قول بنضهم: 
ان المروءة والماحة والندى 

محمد بن القاسم بن 
ساس الجيوش لسبع عشرة حجة 

يا قرب ذلك -ؤددا من مولد! 





وميد 


وقال آخر 

مبان الجيوش لسبع عشرة حجة 

ولداته عن ذاك فى اشغال 

تلك خاتمة فى فيان العرب وسيد فرسائهم غر مداقع . فن 
مبلغ مسلمى 'لارض عامة والبندخاصة انالدوحةالاسلامية العالية 
الى اظلت بلاد البند طوال العصور الوسطى» انما كانتغرس ذلك 
الفى العرى النبيل ؟ فليذ“ ذلك الذا كرون فقد تبل الذكرى 
رفات ذلك الشبيد فى قبره » بعد ان عدمىحيا من محمد بلاءه 
اور حم شبابه © 


75 .ثم ارادت ان جعل منهرجلا! 


للدكتور مد عوض مد 








فا لعجب ! كف ألم بالدهر هذا الحادث الخطير » والشمس 
مابرحت فى السما. تجرى لمستقر ها » والأرض مازالت تدور 
حول غووها الماثل حرق :ولوف من حول الس وبق 
فى الطواف ؟ . والقمر 7 أجل والقمرلم يزل يتقل بين منازله 
المقدرة له من الأزل .. فكيف اذن نزلذلك الخطب ? 

1 کر الظن أن القمر المذكور هو سبب تلك التكبة. أجل هو 
وحده المثول عن تلك الكارثة . فان وقد القت بأحمد من قبل 
مرارا ۽ فوضح النہار ؛ فلم تر فيهالا فى حمن الصورة » ول نجس 
نحودميلا ولا حبا.. لكنها التقت به بعدذلكعلى شاط. اليل » 
فى ليلة يلمع فما بدر الم :اذا القمر بوسوس فى صدرها » وشير 

فى فكرها الاوھام ؛ ويرما صورة ذلك الفى » وكأتها تمثال 
لكلمايتوق اليه قلب المرأة النواقمنسحر وجالوشر وأحلام 
أما صوتهالمتكسر الواهى ؛ فكان يرن فى أذنيها كالموسيقى العذية 
لكنها كانت منطراز موسيقىشوبرت الرقيقة » لاموسيقى واغر 
العنيفةالقوية. . ولقدساورها الشكلمظة » وأرادتأ نت ألنفسها : 
«أنى لرجل كامل الرجولة أن يكون فى صوته كل هذه الرقة وهذا 
التكر 7 » لكن القمر لم يدعها طويلا تلاعب بها الشكوك » 
بل أوحى الها بسرعة أن ذلك من أثر العشق النى است<وذ على 
أحد ؛ فرقق منصوتهوأ كه كل هذا اللين والعذوبة والخور!- 
وكان القمر فى هذا كاذبا ؛ والحقيقة أن أحد كان من ذلك الجن 
الناعم الخائر الذى يبرا منه الرجال والنساء على السواء - 

قل 7تقض تلك اللبلة المقمرة الساحرة حى كان الحب مانا 
قلب لى ؛ وقد جعل على عينبا غشاوه لن يزيلا الا تعاقب اليل 
والبار. 

وهكذا تم النصر للقمر الما كر ! وباليتالزهرة كانت فى السماء 
تلك الليلة» اذننحضت ليل النصح؟ وقتحت عنما لما مودق بها من 
الخطر ؛ لكن هرة لم تكن باللاسف !ف الساء. وهل 
فى الدهر سواها نصير للفتيات يرد ع الغواثل ؛ ومبدين سواء 
ایل وبا بأيدسينى لايتردين ق كل رة عة ؟ أما القمر 











ثلاثين يوماء أو واحد وثلاثين یوما على أ كبر تقدير . 


أولئك النتبات الخائرون 
يشبونه بوجوههم الملحة الناعمة الشاحبة 
تك إلا أساييم قلائل » حى 
ن,«مأوزيعت بی العا تاق 
تدورحولتحورها المائل احرف 


فلم قتان وغل امرض 








م کان شير العسل ! 
أا لوا يكن كفبيوى وشبرلة أا القارئ» م.م 








استطاع لحب وهو ذلك الاحر البارع ‏ 
فاذا هو دمن أول مايو الى آخر | كاتويز As‏ 
الحب كألف نوم ما تعدون ! 





اها كان امن أمر اشر وأا ما كان من آم الل ققد 
كان أرياً شبيا» وشهدا جنياء وحلاوة وعذوبة ليس وراءما 
حلاوة ولا عذوبة» وخمرة سائثة ءلم تتاو هما بالتحرم شرائع 
الماء » ولا قوانين الولايات المتحدة . 

وظلا غارقين فى ذلك الحر الخضم » فلم نتبه لول قا 
أن تنتبه . وان كان ف الغرق كل هذه السعادة والنعم » فالويل لمن 
يشكر فى انقاذ الغرقى ! 

وسيقول الناس : ان الحب يعمى ويصم وأنا أرب بالقارىء 
أن يكون من يرون هذا الرأى» فان العمى والصم هما قا 
يقال عاهتان » وما أبعد الحب ‏ وأبعد به! ‏ أن يكون 
ميا للا قات والعاهات! وائما الصواب أن تقول أن الحب يضع 
على العيتتنعصابة من ذلك الطراز اجميل الذى يعصبون به عينى 
الثور حن يدور بالساقية » فلا يزال يدور ثم ووا و وه 
اعطاق عول التكزة الأزكنة:. 

وكذلك قد صور الحب لليلى أنها قد طافت العالم وأحرزت 
الدنيا بأسرها . 

کل هذا » زالشمس مابزحت ف السياء تجرى استقر لما » 
والأرض'مازالت تدور حول محورها المائل المنحرف 

ثم لم یکن بد من أن بجىم اليوم المائل الحتوم ؛ بعد أن ولى 
الريع » وذهب فى اثره الصيف » وأتى بعدها الخريف الذى 
لایداری ولا ممارى » بل يظهر الحقيقة عارية مجردة جافة . 


ساس 








وف بوم من أيام الخريف بسط الدهر يديه القويتين اة 
وكشف الغطاء عن عى للى !. 

نظرت ٠‏ فلم تصدق الرؤيا الى ر 
عا يراه الناثم ؛ الغارق فى نومه. 
ما تراه ھی .. حى فى الحم .. . ملت تنمض عينهاء ثم تفتحهما » 

ارا ... لا ! انها ليست نائمة . وهذا الذ فد الال نات , 
هو الحقيقة اذن + . أجل وليس ؟جدبها أن نحاول انكارها .. 
حح تاھ .نت أحد هذا از وچا رآ ارق اسم 
قد شفغما حبا قلم تكترث لاناحين والعذال. . رضيت بذلك الكاثن 
الممسوخ زوجا ء ليكون لا فى الحباة رفيقا 
الخلوق اللين المتكر الخائر + الذى ليس فى قله همة ‏ ولا فى رآسه 
ول مطمح له فى الحياةولامأرب . ولاعزمة له ولا إرادة ! 
ان اناس تصفه ظلا بأنه يغبهالنا. ۽ وهذا كذب » ب لكفر .ب 
شر من الكفر !. إن الناء أجل واكرم من أن يتب البن هذا 
الحلوق : هذا اللين المتخذى » ذا الا ع الخائر , هذا الاه 
ذو الوجه (الكارت پرا( ل) . ذوالصورة السمائية الفائرة» الخالية 








وعدة وذخرا٠‏ ذلك 





من کل ددح ومعى . 

أمثل هذا الثى. تجن هى + .. للى + للى الى طاما جشم أبوها 
تفن وجفمباكل عناء وبلآء فى سیل تأديها وتتقيفيا؛ لايألو فى 
ذلك جبدا ولا مالا ولا وسيلة ! ألم ميى. لها الأسباب لتلقى العم 
فى مصر على خير أساتذة مصر » وف انجلترة فى خير معاهد انجلترة 
وأعظمبا جميعا ؟. . أجل وا أثد سرورها يوم الفت تفسبا: 
وه بنت اليل ؛ فى نيونهام كوادج تتلقى العم هىوبناتالبلا.جنا 
لجنب ؛ وكان مما الساطع محلقا فى السماء لايعلو عليه نحم ؛ ولا 
بين صواحها منزلة ومكا نة وشبرة قدجاوزت تيونهام المجميعدور 
العلم بكامبردج ؛ وملا" الأتجاب بللى المصرية صدور الشباب من 
الطلبة ؛ والشيب من الاساتذة المنكين .. ولقد طالما <اول 
الكثير من كرام الفتيان ان يتقرب اليا ء فكانت رده فى حزم 
ولطف وتواضع لم يزدها الا موا وتقديرا .. 

ثم تلك الرسالة اإديعة الى كتبتها عن الفلسفة العرية ؛ فكانت 
نصرا باهرا » وتاجا براقا لتلك السنين اخس » الى قضتها فى جد 
ودأب لاتعرف الدعة ولا الحوادة ٠‏ 

وهبطت مصر » تزدحم فى صدرها آلا زتره أن وا 
مكانها بین قومہا لکی تعمل على نصرمم وسؤددهم » يكل ما أوتيت 
منقوةوهمة ؛ ولم تخد بأسنا فى أن يكون لما فى جبادها العنيف رفيق 














EE 

لكا لخارتقالناعم الخائر 
ذا الوجه الكارت بوستال 

الغا ری نكل نابو الأول 


ل فوا القن اعرف 


نها الى الماءكأنها عبرات تسيل ؟ والى الحب الخراء 
ب . ومن دونها الآهرام قائمة على الافقء والى 
وترقص بين ال<اب ٠‏ 

أد کے يا لى أنها أخطات ٠‏ . أجا ل أخطأت برخم كل ها وغاد 
صدرها من عل | وأدب وحكلة وفلسفة ٠‏ وارتكاب الخظأحق طبيعى 
لكل رجل ؛ بل ولكل امرأة أيضا. .. الحوانات لاتخطى. + لان 
تصدر فى أعمالها عن الغريزة » والغريزة معصومة عن الزلار .أا 
أبناء آدم وبناته ففصدرون عن العقل » وهو كثر المثرات ٠‏ 

اذن ليس يدع أن تكون ليل قد 1 اک ا ولي بعد 
الخطأ الا محاولة الاصلاح .كن كيف السييل الى ا 
الخطأ + ليست الامراض سواء فى قبوفاللعلاج + وليست الاخطا 
سواء فى قبوها للاصلاح - 

حاولت ليل أن تنمس الالهام ما تعلله من حكة .وفلسفة . 
ولكتهالم تلبت أن بيات أن ليس هذا مجد-ا نفعا ٠‏ ان" للذلا-فة 
فى هذا الموضوع الخطر اراء قلا تم 



















5 ان ر نتغه ) الذى تبه لم يتزوج »و ركانت ) ال ظم عاشن 


والاصدقاء : 


وسقراط وافلاطون؟... أو با ألا تمر الآن فى سقراط 


وافلاطون... لا .. ليس بنافعبا أن ترجع الى القدماء : كى علوا 
لا مشكلتبا الحديثة. . لايد لها ان تركن الى تفسبا وأن تعتمد على 





فلفتها فى . 1 

أجل وان لما فى هذا الاس لفلسفة خاصة ؛ ورأيا ستحاول 
انفاذه : انبا وف تصلح أمى أحمد » وسوف تقوم موجه ٠‏ 
وسوف تجعل منه رجلا . .. هذا المرام البعيد » الذى يراه الناس 
مدالاء كانتت تس ف اعاق صدرها أنه لين محال . أثزاها 


س — 








وفقت الى العثور على ذلك الحجر العزيز : حجر الفلاسفة فأمست 
قادرة على أن تيل الخسيس نفيا . والدنى. رفيما / 

كلا ؛ ان لل لن تحاول أن تنال بغيتبا عن طريق المعجزات : 
بل لقد رآت فى أمر زوجبا رأياء حسبته رأيا سديدا » وكان وليد 
تدبير طويل ؛ وتفكير ميق . . 
فى مظېره ومخيره ؛ فى جسده و روحه فى حركاته وتفكره . 
وقد علبت أن ليس اصلاح الروح بالثى. اليم : لكنها تستطيع 
على الأقل ‏ أن تنكسبه مظبرالرجال . فلتأمره اذن_وهولها 
طيع ذلول ‏ أن يليس الخشن من الاب : وأن ينعل الخشن 
من الاحذية بنطلق الى ضيعة ابا فيقم هنالك شبرين 
أو ثلاثة أشبر؛ يعدا SS‏ اڪاو نامدا 
وعليه أن برسل لحيتهوشاربه حى يغطى الشعر وجه .. . ثم يعود 
الما بعد ذلك ؛ وقد لبس حلة الرجولة سابغة شاملة : فن يد خشئة 
الملس »الى ذراع قوية متينة : الى وجه قد لوحته الشمس يكوه 
ازب طوين وة مرسلة . أما صوته الناعم الفاتر ؛ فلا بد أن 
يكتسبشيئا من الخشونة من كثرة ندائه لكيرة ؛ وصياحه خلف 
الحاريث / 

وكانت لل تعلم أن هذه كلها ظواهر» ليس فہا تفع ولا غا 
ولكنهاكانت مؤمنة بان اصلاحالعرض سبفضى الى اصلاحالجوهر» 
واصلاح الاناء وسيلة لاصلاح الشراب ؛ وأن أحد لايليث ان 
يكاتسب مظبر الرجولة » حى تنرب بعد ذلك الى لحه ودمهبفضل 
اشن الروح والجسد من رياط هتين . 

وأحسيا قد اقتبست هذا الرأى من بعض مادرسته منفلفة 
وك ؛ لكنهاكانت أشد اعاناتبه من المکاء الذن قالوا به . وما 
ھی الا أيام قلائل حى مضت فى تنفيذه -فانطلق احد الى الريف 
وبقيت للل وحدها الليالى والايام ترقب دورة الفلك ؛ 

. والشمس مابرحتف السماءئيجرى لمستقرلها » والأرضماقثت 
تدور حول محورها المائل احرف .. 


see 


رأت أن أخد تعوزه الرجولة» 





وف مساء بوم عبوس متجهم من أيام أمشير ؛ تليدت الماء 
يسحاب أسود قائم » وكان : يعدو .من امغر الى ا عرق : طبقات 
بعضبا فوق بعض ؛ نحمله فى الماء اء ريح عاصف . وع الأرض 
زعزع نکباء تشر الموج على صفحات اليل » ونر جنذوع 
المفصاف‌هزا عليفا 0-6 حمل العثير المطار الى كل 
عين وكل انف . . ومشت ليل نحو النافذة تأغلقتبا فى بطء شديد 


ن شديد ؛ مطآطتة رأسبافى كآبة وكد. ثم سنقطت على سر ير 
عدود وجعلت تف ك العبرات وتمول بالبكاء ... نصوتلولا دوى 
ارح لأسمع من بالدار . وما أشد حاجتها فى ذلك الماء الى 
الوحدة والى العد عن الناس والى البكا. تطنء به ذلك الجحيم 
الم ى سدرعا وق أحنآنا! 

مكينة لل !ان فلفتبا ا 
وكل هذا التقدير والتديير والنى والاحتيال لم يصادف الا 
حبوطا ألا » وخية RE‏ ا 
الى الرأسوالأوصال » والعرق والعصب ؛ فاستفحل وات 








ولات حين علا ج ؛ولاتحين شفاء ... 

واختلط الحزن فى قلا والح عليبا من كل جانب » فليس 
يدرى أى خطييها أشد وأقر : فشل تلك التجربة وذلك الرأى 
السديد الذى حسبته زبدة الحكة وخلاصة الفلسفة » أم كارشا 
فى هذا الخلرق الذى بات حا علا أن ترضاه ؛ وهو دون 
الرضى : وأن تتتمد عليه فى الحياة : وهو ذلك الرطب العاجز 
المائم 

لقد فشل تدببرها فغلا ذريعا : فان المسكيينم يط ق الريف » 
7 يليث أن اسأمهوأضناد 





؛ فقضى أيامه هناكبينسقم:وبين الافاقة 
من سقم؛حى أشفقعليهللى وأذنت أن يعود . . أما ذلك الشعر 
القليلالذىنبت غلى خديه وشفتيه فلم يك الا غشاءرقيقا نافيا :لم 
إيقربه من الرجولة قيد شعرة . 
مكينة إلى ! ان الرزء الذى رزته لشديد . ولم يق فا من 
وس زيل با سوي :السين المي أرق الزمائل يونا 
أشد حاجتها لآن يكون لدا من هذهالوسيلة الواهية ذخرةلاتفد» 
ذخرة تتكفيما الحمر كله . . . لابد أنيكون فى العام شبداءحملون 
الارزاء» فلا رأى اليوم الا أن تكون كاحدم . ولثنكانرزؤها 
أحقبا حمله والاضطلاع به.. مدى 

















هذا من صلع يدبا : فا 
الحاة! 

لقد سخرت منها المقادير ؛ حين أرئها الحياة حلا زاهيا ۽ 
وزهرا نضيراء واليوم وقد آن للزهرأن حول ثمرا و وللدوحة أن 
توتى اکا ء اذاالاقدارتاطعلباهذا السقم العضاليذو ماو يفنيبا 
لم ببق لها بد اذن من ان تودع هذه الأجلام جوف الثرى ؛ فى 
غبر رحمة ولا هوادة » وتستقبل هذا العبد الجديد » عبد الشبداء 
الصابربن فى قوة وجاد : 

لاجزم ان الاتتفال الى تلك الحال ليس بالثىء اليسير» ولبكن 


جاه 








العرب والفرس قبل الاسلام 
للدكتور عبد الرهاب عزام 


سأجل فى هذا المقال + مايعرفه التاريخ وترويه الاساطير من 






التاريخ عن صلات آخر 

تعض هلها الاساطير 
وبمكن تقسم الروايات الى قسمين : ماقبل العهد الساسائى 

وهی أساطير؛ وما بعده وهى تاريخ أو قريب من التاريخ 








فيل رر السابائييىن 

الأساطير تفق علبا الكتب العرية والفارسية ؛ وأعظم 
انایرا كنات ااا ار ری وق 

أسطورة الحاك 

وإجمالما أن التحاك هذا كان ابن أمير عربى من امراء الق 
اجه ملرداس حمل له الشيطان فى صورة شاب صبيح وزين له قتل 
أيه فقتله . ثم تمثل له فى صورة طباخ وأعله أنه حاذق فى تجويد 
اللاطعمة » خبير بأصنافها ع فاتخذه الذحاك طباخا له قطيخلهاللحرة 
وكان الاس من قبل لايأ كلونه ء فاستطاب ال حاك ألوان ال 





الى قدمبًا له طباخه فقربه وركن اله . 
ثم سأل الطباخ سيده أن/يأذن له فى تقيل كتفيه » فقبليما ثم 


ساج فى الأأرضن فل. يعر اك ان هو تبت على متكى الضحاك سلعتان 


لعل اسابيع تقضيها ‏ هن فى الريف »فى عزلة وتفكبر » ان 
تعدها لهذا العبد الجديد ء هذ االعيد القاسى الشديد . 

وتسش ما نتر رها , وسارت الى النافذة'ففتحتها : 
وجلست على كسى صغير بحانها . . . وجعلت تنظ إلىالذيث وقد 
أخذ يبر مدرارا ء والى الرباح وهى مله مينا وشمالا . . 

ثم أخذ ينهمر على خديها مطر «غزير » لم يكن مما أسقطه 
الحاب » أو دفعته الرياح .. 

والشمس منخلفالافقنجرىلشتقرلها والارض » مابرحت 
تدور حول محورها المائل المنحرف . 

فيا يحبا لهذا الكوكب السخيف ! كيف آثر الانحراف على 
الاعتدال » والميل على الاستقامة ؟ مد عرض مد 


تان : فذعر لذلك واستدى الاطباء فلم مبتدوا فى أمرهما 
انالضداك يح سلما وجءا . فتمثل الشبطان فصورة 
ر عل الام أن يطل السلعتين بأدمغة البشر ء فقعل 
ل ء فدآب على ذلك لايستريع الا أن يقتل بعض الناس 











ونه فار الهم فى جند كثيف وتعقب 
رس وسام الناس ألوان 
ودعا اناس الى تمليك أفريدون. 
وحار ب أفريدون الع داك فهزمه ثم أخذه فقيده وسجنهعل جبال 
ل أن جاوه E‏ الثورة أخذ الجلدة 
تى المديد فعلتها فى ءا 


e‏ قتا سد 





الفرس الى الحا 


الغذاب حى تار به.جاوة الماد 






دقار 
الى كان يضعبا على حجره حين 
وجعلبا عل الث 
« العم الجاوى » ( درفش كاوبانى ) 

واذا نظرنا الى تواريخ الشبنامة وجدنا التحاك يتملك عل 
اران قبل الملاد بألفين وثماتمائة سنة : وذلاك يوافق عبد الدولة 
ل ان ان رامنا رر تة اى ت نان 
على ا ران . ويؤيد هذا أن كناب الأبستاق يحمل مقر الضحاك 
مديئة بورى وهى بابل » وكذلك نجد فى نزهة القلوب للقزوينى 
أن بابل كانت مقر الضحاك ونمروذ 

وقد أشار الى قصة الضحاك ابو تمام اذ قال : 
ما تال ماقد نال فرعون ولا هامان فى الدنا ولا قارؤن 








بل كان كالذحاك فى سطواته بالعالمن وأنت أفرردون 
واقتخر أبر نواس بالذداك فى قصيدته الى يفخر فبا بقومه 
الةحطانيين: 
وكان منا الحاك يعده ا خابل وال جن فى مسار ا( )١‏ 


۲ وف الشاهنامة وغيرها من الكتب العرية والفارسية 
أنأفريدونزوج أبناءه الثلاثةزتورا) و(سلا) و(ايرج) منثلاث 
بنات للك من ملوك اليمن » وافريدون عند الاريينيشبهنوحا عند 
الساميين : نسل من ابنائه الثلائة خلقكثير» فتور ابو ملوك نورن:! 
وايرج أبو ملوك اران وسم أبو ملوك الروم e‏ 
أفريدون وملك المن تحعل العرب أخوال كل من نسل 
أفريدون 


+ وكذلك نجد فى الاساطير الفارسية أن مبراب ملك 





٠١‏ انظ فصل الضحاك فى الشاهنامه وتمليقانها 


س۱ — 














ابل فى غد ga‏ رى من نسل الضحاك: وأن(زال 3 


فولدت لهرسم بطل أبطال الفرس ء فر 







فرتم 


الاب 





ات الى ھی أقرب ال لى التاريغ نما تقدمحرب 
ك داماوران( حي ) وا اسر کیکاوس فى بلاد العنء 
وتنازع أفراسياب ملك النورائنين والعرب عل ملك ايران» ثم 
ذهاب رست الى اهن ليع کاو وقول أبوانزاس:ى 
القصيدة الو اا 
وقاظ )١(‏ قابوس فى سلاملنا سنين سبعا وقت لاسما 
وكان ککاوس »فی القرن العاشر قبل الملاد فى اف 
الشاهتامه , 
وؤبعض الكت بالعرية أنملك المن اذ ذاك كان ذا الأزعار 
إن أبرهة فى الارن الرائش ١‏ 7 
ه ‏ وما تقصه الروايات فى هذا العبد عبد الكيايين المرب 
ببن داراب وبين رجل عر اجه شعيب بن قتيب . وداراب هذا 
هو می غالب الظن » داريوس أخوس Y€)‏ -غعءوقم) 
وأعظمالخوا ادشفءبدالساسانين وهر أقرب الى التاريخ وكثير 
من حوادثه واقنات تارخيةة: 


ب س يعر عرزر الساسائيبى” 

١‏ - قصة سابورالاول ( ۲٤۱‏ - ۲۷۲ م ) وملك الحضرء 
وهو الضيزن بن معاوية القضاعى ؛ أو الاطرون کا فى بعض 
الك 6 ذلك أن الضيزن أغارعلى فارس وأسر 
أو عنته » فار سابور اله وحاصر الحضر حى استولى عليه خيانة 

بنت الضزن . 

والحضر كان مدينة بالجزيرة الفراتيةعلى أربعن ميلا مندجلة 
نحو الغرب ازاء تتكريت ؛ وعلى مائثى ميل الى الشمال من بغداد . 
ولا تزال أطلالها شاهدة مما كان من عظمبها ومنعتها ..ويقول 
الحمذاتى فى كتاب البلدان : 

«كانت مبنية بالحجارة المندمة بيوتها وسقوفها ١‏ 
وكا فيا تون برجا كارا ومين القرج:والاخؤصعة غار 
ويقول ياقوت: 

« فاما فى هذا الزمان فم يبق من‌الحضر الارم السور وآثار 
ندل على عظمه وجلاله .» وقد حاصره الامبراطور تراجان 
وسفريوس فل يقدرا عله . 

)١( 1‏ تلظ المكان أقام به 


أخت سابور 





فى تصةالحضر شعرا لعدى ين زيد والاعثى 
الايادى )١(‏ 





أذيئة الى أسوار 
ولقبوه ٠‏ اغسط 

ع وفته قصة سابور ذى الا كتاف ( ۲۰۹ ۴۷۹ ) 
والعرب ٠‏ ن 

پروی أن بعض العرب أغار على بلاده خاربہم فى خوزستان 
*معبراخليج الى البح رين وج والمامة : *م سار الىاشمال غارب 
بق سكل وعدم وأ ول بض آلقائل غبرمنازهم: . 
تغلب ا والخط 

وبعض بكر بصُحاری كرمان 

وبعض عبد القيسن ونم فى مجر والمامة 

وق غلبا زى الى وق الأول والنضرة 

وال انه سی ذا آلا كناك لاله خرق أ كتاف الاننازى 
مع لغوت ون انلزال ْ 

- وكذلك كانت أحداث بين العرب ولا سا آياد وبين 
طازون بن سائون ای الاق کے بسا مویق 
الجزء الاول من المروج . وفيا يقول بعض الشعراء : 
على رغسابور نابور أصيدت قبابايادحوها الخيل وام 

ويقول الحارث بن جنده ( الهرمزان ) : 
م ملكوا مي الناس طراً وم ربقوا هرقلا بالسواد 
وم ققلوا أبا قابوس عصبا وم أخذوا البسيطة من اياد 

وتك الأحدات بن قرس وقائل العامة ولا ستها 

وييغة الى كانت تستعى ريعة الآسد ل رأتها عل الاكاسرة 

؛ - والصلات بين أمراء الحبرة والفرس منذ نشأت الدولة 
الساسانية فى القرن الثالث الملادى ليست قى حاجة الى البيان : 
خسى أن أذ كر من الحوادث مايين عن مكانة المناذرة فى دولة 




















الفرس وقرلهم : : 
غبد يزدجرد ( ۴۹۹ ".4 ) الى المنذر الاول برياً 


١١ء‏ انظر باقوت. الحضر ع والطبرى ۽ سابور : 


سلا 








ابنه جرام فنشأ فى الحبرة حى بلغ الثامنة عشرة » وتعلم الفروسية 

والرفاية حى صار مضرب الثل ف الرمى باتشاب + ثم رجع 
الى ايه فغله الوت الى الحبرة ؛ حتى وسال برسول ملك الروم 
الى ايه 
وازمع اعبان الفرس الا يولوا مر 
المنذر وابه النعان برام وامداه ال ارعما الكارهين 
على ميك . 





اق امو اا حي لي دجرد. 
ن فى يردجرد احدآ. فأيد 


وف روايات الآدب الفارسی أن .برام هذا أول من شعر 
بالفارسبة : أخذ الشعر عن العرب . وفى كتب الآدب شعر 
فارسى مروى عن بہرام “وكذاك تروىالكتبالعريةشع را عرياً 
کا روىالمسعودى ف المروج : 

أقول له لافضضت جوعه كنك لم تسمعبصولات برام 

فانى حامى ملك فار كلها وماخير ملك لايكون له‌حای 

ويروى المسعودى أياتا أخرى ويقول :. وله أشعار كثيرة 
بالفارسية والعربية أعرضنا عى ذكرها فى هذا الموضع طلا 
للاجاز. 

ود حارب انر الرومان انتصاراً الفرس وهزم جيوشبم 
نة ومع م» وكذلك حارهم المنذر اثالثابن ماءالسماء وتعقبيم 
الى أنطا كة حىاستنجد ل سي 
وقائع بن الآمرين العريين أسر فيا المننر ابا للحارث فقربه 
۴ (صنم) واتبت بقتلالنذرفى موقعة عن أبلغأد يومحليمة . 

ه حرق مید ھا را اشغ ر بآ القرين کو 
أغار الحارث بن عمرو الكندى على الحيرة وأخرج منبا المنذر 
ابن ماء اسياء: وضادق ذلك هوى فى ةس قا فأيد الحارف: 
وبروىانه أرسله لحر بأحدتبابعة المن :فلاو لكسرى أنوشروان 
رد امرة الخبرة الى المنذر . 





٦‏ وعد كسرى برو زحوالی +1١‏ م كانت موقعة ذىقار: 
وذلك أن كسرى بروبز قتل‌النمان أبا قابوس . وطلب ودائعهعند 
هانیء بن مسعود الشياتأى اسلامبا ؛ وکان كسرى قد ولىاياس 
ابن قبيصةالطائعل الحيرة . فسار ايا سف جموعمنالفرس والعرب: 
طیء و راء واياد تغلب والفر» فلةهم بنو شيبان فى جموع من بكرة 
ووقعتالحرب وتمادت ثلاثةأيام آخرهایوم ذىقار» ودارتالدائرة 
على الفرس وأنصارم. 
وذيوم ذىقار يقول ابو تام مدح ابا دلف الشیای : 





اذا القخرت سوما ميم بتوسما 
وزادت على ماوط فت من مناقب 
تأنتم بذى قار أماك سيوفم 
عروش الذيناسثر هنواقوس‌حاجب 
ويقول مادحا بزيد بن مید الشيباتى : 
أولاك بو الافضال لولا فام 
درجن فلم يوجد لمكرمة عقب 
فم بوم ذىقار مضى وهو مفرد 
وحيد من الاشباه ليس له سحب 
به عالت صب الاعاجم أنه 
به أعريت عن ذات أتفس با العرب 
ای اا به 
لكرى ن كبرى لابدام ولاعت 
هذه صلات الفرس وعرب الشهال . وكان للفرس مع هذا 
سلطان على ساحل الجزيرة الشرق والمن : 
حاول الحبش الاستيلاء على اليمن فى القرن اثانى الملادىواتيح 
لمم أنيستولوا على بعض مدنف القرنالثالك؛ثمأخرجبماجبربون» 
فلا تتصر الحبش ف القرن الرايع دهم الرومان على امير يبن 
قفتحوا اليمن سنة 074 . ويظبر أن الفرس طمدوا الى اليمن منذ 
ذلك الحين : فقد كان النزاع اذى شجريينهم وبين الروم منذ قامت 
الدولة الساسانية حريا أن يلفت الفرس الى اليمن بعد أن تألب 
عليه أعداؤم الالداء والش:-ولسنا تقر من آخار الفرين ق 
اليمن شيثا قبل القرن السادس الملادى اذ هرد تبع ذونواس 
وأ كره التصارىعل البودوعذهم» فغضب لمم الروموالحبشوأءد 
الامبراطور جستنبان الحبش وسلطبم على اليمن + حى استغاث 
سيف بن ذى يزن كسرى انو شروان فأمده بحيشحلته السفن فى 
الخليج الفارسىالىعمان: ثم سار فالبر واتحاز اليه أهلاليمنفبزموا 
الجيشء وول الفرس البلاد وجعلوا علبا سرا عريا فقتله حرسه 
الحبشى فاستقل بأمس البلاد ولا من افرتن ا علها حى جاء 
الاسلام والوالى بومئذ باذان . وقد أسلالفرسق اليمن اا 
للاسلاموكانوا عو ناعلى الثاثرين فى حرؤبالردة وهمقلرا او 
الى ؛ وعرف من رؤسائهم التمان بن زرك وفروز الديلى 
و کو5 رهن اول حن ا اراق فى اء اا خا : 
وكذلك کانالف رس سلطان عل البحرين وجاءالاسلام وف‌اليمن 
فرس مستوطنون وممرزبان اسمه سيبخت » وروی أن الزسول 


هو اليد الفرد 





کت 








الى الاستاذ الزيات والى ادباء الرسالة ‏ 


سيدى الاستاذ 

انتى ‏ وان لم أتشرف معرفتك ‏ أماليك بصلة الرحم. فانا 
من صغار أشرة أنت من كبارها . ولى عليك حق الصغير على 
الكبير. يأل ويفيد منه . ويلح فى هذا السؤال وبناقش من 
أجل هذه الفائدة . ويكون فى مؤاله ومناقشته . واتفأعند حد 
الأدب . متتكاً سبيل الدكلفو (الرسميات) . 

اتأذن لى فى ذلك : 











اذن فا'خيرنى ياسيدى .هل تنشر الآثار الآدبية » أذ تشرها 
فى رسالتك ولانها وافقتخطة معروفة اختطنبا لنفها الرسالة فى 
الدب 
به اليك ٠‏ لاتبالى منه الا بشرف القول + وحسن الآداء » 
والبلاغة فى التعبير عن الفرزض- وهل تفل هذا الىأمد قريب 
ثم تطلع على الناس مخطتكالادية » وتحمل كتابك عليباء أم 
أنت تفعله أبدآ؟ ‏ ثم ألا ترى ياسيدىأن الآدب العرنى 


: وطريقة معينة اتخذما م أنت تنشر كل جبد بعك 


الله عليه وسلامه كتب اليه فاسلم»وكان لفيروز المعروف بالمكمير 
زعامة فى حروب الردة هنالك . 

وكانت التجارة تتردد بين بلاد الفرس واليمن فى خفارة قبائل 
لما جعل من ملوك الفرس : قال صاحب الأغانى فى المرب الى 
كانت بين بی ميم والفرس وأحلافيم : , واما ما وجد عن ابن 
الكلى فى کتاب‌حاد الراوية »فان كر بعت الى عامل اليم ن بعص » 
وكان باذان على الجيش الذى بعثه كسرى عل اليمن : وكانت الع 
تحمل نبعافكانتتبذرق (١)منالمدائنحى‏ بدفع الى اللعمانويذرقها 
التعمان تخفراء من ربيعة ومضرحى بدفعبا الى هوذة بن على الخ 
فييذرقها حی رجا من أرضبىحنيفةثم تدفع الى سعد (منتميم) 
وتجعل لممجعالة فتسير فہا فيدفمونها المعمال باذان باليمن ٠.‏ (9) 

هذا خلاصة ما برويه التاريخ والاساطر ء ولعله يكون مقدمة 
لببحث واسع مفصل فى صلات الآمتين العظيمتين قبل الاسلام ©> 





قدشب ولم يمد طفلا يدلل وبرقص. ويكوت له 
عند أهله بكل خطوة حظوة وان الابمان به قد خالط 
قلوب الادباء .فل يعودوا من المؤلفة قلومهم الذين يسترضون 
ويعطون للا يجنحوا الى الردة بعد الامان؟ وأن من مصلحة 
ق طائفة من شيوخه 








هذا الادب . بل من الواجب فه أن يتفق 


وقادته على مذهب واحد فيه . ثم يعوا هذا المذهب للناس. 





لتبعوه ويؤثروه ؟ 
وعذافي الاب دة :ولک طلا رك فة8 كلهت 
) الادب الفر 1 ومذهب ر الآدب الحياة ) : 
) وحده : وسواء لذينا أكان 


العمل وغايقنا ( اال 





هذا اال فى قطعة ماجنة ‏ أم فى قصبدة شعوية » أم فى مقالة 
ماحدة ؟ وسواء لديا أ كانت القطعة الميلة تصرر لام النفس 
وآمالها . 
ام ( تخلق ) من نفس صاحبا دنيا غر هذه الدنبا . وعالما غر 
هذا العام ؟ 

ام تعمل وغايتنا تخر الادب للقضية a‏ 
عدة على تحقيقها :ووسيلة من وسائل الاصلاح الاخلاق والسيانى 
والاجتا . وبالعبارة الثانة وسيلة الى الحياة ؟. 


. وصور الحباة وإشكالها » فتصدق فى هذا التصورر 


ثم ...الا ترى يا سيدى أن هناك حقيقة اسبى من الحميقة 
الفنية . وواجبا اعلىمن واجب الف هو الراجب الوطى . راجب 
( السعى للحياة وخوض معركة التنازع على البقاء ) وانه لابحوز 
لنذان نقول بمقالة بعض الفرتجة ( الفن للفن ) لان هذا هو 
القياس مع الفارق . 

فان لآولئك مدافع و واساطين . وان مم کات واستقلالا» 
وتن قوم يذونلآنفسبم كيانا واستقلالا : فيجبانمعقرانا كلب 
على هذا البناء : وان نخس الادب فى مقدمة هذه القوى» ويجعل 
الحوادث القومية موضوعا لآثارنا؛ او لطائفةمن آثارنا الادية 

وكيف لعمرى يبيج الشاعر العرنى ويطيق الدنيا عليه حبيب 
يعرض عه » وليلة وصل يخسرها » وابتسامة حتجب عنه نورها؛ 
ولا ميجه ويؤله يحد كان ينطح السماء انہار فى الاندلس ء وامل 
كان بلا الدنيا ضاع فى بواتيه . وأمة بقضما وقضيضها تفن اليرم 
فى فلسطين .1 ؟ 

اجوز للشاعر وهو قلب الامة الخافق أن يعيش فى نفسهء 








اور — 














ويقنع باحلامه وعواطفه ؟ ايعقل ان يعيش قاب منفردا مبتورآ 
لا ترباه بالجسد رابطة ؟ 


الشاعر قاد فى 


من المعركة فيصب وهي الجندى الاول فها مواههوة وتدعلى 
قدمی امرأة؟ 

او لست لعل ياسيدى أن زعماء الفن الرومانطيقى فى اوريا 
كبوجو ولامارتين » كانوا فى رأس الوطنيين العاملين » والخطباء 
المفودين : وكانوا اذا جد الجد شمروا عن ساعد العمل ؛ واذا 
امن الناس ووضعت الحرب اوزارها ناموا غليوا » فكان 
هذا الادب جموعة احلاءبم فى منامهم ؟ ان لامارتين تفسهيقول : 
عمره : فى التنقل بين احلامه الشعرية 
فى حین أن اخوانه يجاهدون بكل ما اوتوا من قوة واید فى سیل 
الوطن والعمران؟ اليس البق بل هذا ان يكون كد 
وان يبعث به مع اله دد الموسيقية الى الفرق العسكرية ) 7 

وانالشعر القومى ابءد الشعرائراً فى نفس قارثه » لان الشعور 
به مشترك بين انراد الامة جيعا + واا لهذا نقرأ القصيدة 
الاندلية النونة قبلغ منا على ضعف تأليفها ما لا تبلقه 
نا أى قصيدة ؟ 1 


(ما قيمة الرجل ينفق 


فلماذا اذن لا ينحوبعص ادبائنا هذا المنحى : ويكون لنادبوان 
فى الادب القومى» کا للفرنين ديوان » وللانجليز ديوآن ۽ 
وللائراك دبوان : ولماذا لا تيد هذا الآدب الرخو اندر 
الذى يتزع الرجولة من تفوس شبابنا ويجحعل الل الاعلى لاحياة 
ف آزآنهمة أن يفوا الحباة ى عبادة أمرأة ينتقونها او 
بتغيلون انم يمشقونها.. ويقطع باسالية. الابجمية المجية 
الصلة يننا وبين ادبنا القدم » ويضيع علينا هذا الترات القبم 
اذى تظاهرت على ابجاده ثلاثة عشر قرنا ؟ و اذا لا يحبر الشيوخ 
والمصاحون فى الادب. العرنى» بالدعوة الى ( الادب القومى ) 
وينقذوتتا من هذا الادب الخدر السام ؟ والاذا لاتكون انت فى 
الرسالة . صاحب هذه الرسالة © 


so. 





ثم ... الا ترى ياسيدى ان هذا الضعف والخور فى غرلا 
خف ماله مر روان ا لمر دو الر جل انسان‌واحد : کلاهما فيه عكر 
القوة وعنصر الانوثة » والحب جامع العنصر ين . فالرجل حب 
ليکل قوته بانوثة المرأة . اى انه تحب انوثها وه تحب قت 
فاذا اضاع هذه ااقوة ٠‏ ولم بحظ بانوئة المرأة. لم يكن رجلا ولا 
امرأة ٠‏ ولكن مخلوقا شيطانيا بفيضا مركان كالفراب والقيرة 
أو ( كصاحبة الماء ) لا هى أبقت ماءها . ولا هى اصابت طبره:! 

وما بالرجل تحب من بأس ؛ ولكن على أن يظل رجلا 
بقوم على قدميه نيدل بعضلات من حدد وارادة من فولاذ : 
وأمل فالحياة بلا" اللبياة» ثم يقوللمن حب :انا قوىوانا احبك 
قال الا ان كبا شعينا سين ˆ 

والمرأة لوخيرت لما اختارت على الرجل القوى الى بامله 
ولمستقبله الرجل الاصفر الاحيل الباكى اليائس الميت من قبل 
المت . هذا خليق به القبر وذاك الذى يستحق الحياة 

فالام اذن شابر شعراؤنا على هذا الغزل السخيف + ويغى 
ما و 2 











هذه هى القضية الى. جنت ب أنتفيك فها . واستفى ادبا 
الرسالة : وانى لاعتقد انها من الخطر اکان لاني :ويف 
لاونعم فبا فرق ما بين الحياة والموت : لان الادب كاليف 
القاطغ » شتان بين ان تضرب به لتری وميضه فى اجو و ( ابال 
الفنى ) فى هذا الوميض ثم ٠لا‏ تبالى اذراعك اصاب فقطع ٠‏ 
ام هو قد إصاب الجدار “وبين ان تجلل به خصما لك فاتك ٠‏ 
او وعشاًكاسراً .على انهذا ضرب وذاك ضرب وها ادب 
واد 
فاذا تفضلم یا سيدى بنشر هذه الرسالة فى الرسالة 
بالجواب كان لكم الفضل والشكر ‏ 
07 على الطنطاوى 
لبانيه ف الحقوق ومن ( الجع الاد ) 
( رن )يسأل الاستاذالفاضل أتشرالرسالة ماتتشر من الدب 
لأنه يسر فى طريقها المرسومة الى ايتا المعلومة ٠‏ أم تنشره للأنه 
امتاز بشرف القول وبلاغة العرض وحسن الآداء “ ثميصوغ هذا 
السؤال تفسه فيقول : تعمل وغايتنا ( الأدب للادب) 
أم تعمل وغايتنا ( الأدب للدياة )؟ ثم حصر حياتنا ايوم فىالنضال 











س 








المقدس عن القضة العرية الكنرى ٠‏ وانحى باللاثئمة على 
شعرائنا الخزلين الذين غابت عل طاعبم الميوعة فذابوا على اقدام 
الغيد »وتر كوا جيش الها E‏ شرح 
الاستاذ اسئلته بطائفة منالاراء انما عضب الى جدالطويل 

أما خطة الرسالة وغاتها فلعل الاستاذ يذكر أننا رسمناها فى 
الكبلاك الد الأول خا وما رن بوال تكر الا مالساي 






هذه الخطة ويقابل هذه الغاية بوجه من الوجوه . تقول بوجه من 
الوجوه لآن القول بأن : ( يتفق طائفة من شيوخ الآدب 
وقادتهعل مذهب واحد فه ,ثم يعلنوا هنا المذهب للناس 
ليتبعوه ويؤثروه ) قول تأباه الطبيعة وتنكره أصول الفطرة 
مادام الأدب معنا الأخص دو التعبير اميل عن العواطف 
والآخيلة والأقكار : وذلك اشير لف بالشرورة فى كل 
کاب اتاق تريه بويت رطيته رو کورچ وى نان 
تحديد الغاية من الدب وتوحرد الطريق الى هذء الغاية لايدخلان 
فى حدود الامكازالا ادا استطعت ان توجه أهواء التفوس فى 
متجه لاتتشكبه :تحص رخواطر الذهن فى مضطرب لاتعدوه 
وأما ( ان الدب العرنى الحديث قد شب ولم يعد طفلا يدلل 
وبرقص) فرأى حامر فءكثيرمنالداك ؛لانأدنا لايزاليطلبمن 
التقد انبدهده کالم “وس ربتعلى ظبره كالاب »فاذاحذره مزالق 
المرى والطيش » بئیء ص الجد صاح وأعول ودبديت رجلاه فى 
الارض #وداح برسل السباب ويعلن‌الشكوىفىغر سداد ولافطة 
هذه جملة قصيرة من الجواب يحل .ها اليك مساسها مخطةالرسالة. 
اننبا انر أه مفصلا فى العدد المقبل .© 









لصاحها حسن محمد 1 

أول مكتبة افرنجية يملكبا مصرى | 

تیچ بسعر الخارج 1 

کب :الب اة المصرية ولمدارس العليا والثائويه | 
و.ماأ كبر بجوعةمن الرويات والجلات وال جرائد الأفر نة 





والمطبوعات العرية الحديثة 





الصريواتببة 
ا او تیرما 
ايلم بلقو ر 


للاستاذ عمد عبد الله عنان 


دقل 


لفتت حوادث فلطين الأخرة أنظار العالم مرة أخرى الى 
ذلك النظام السياسى الاجناعى الغريب الذى فرض على فلسطين 
تحقيقا لمشاريع الياسة الاستعارية . فن فلطين أمة عرية 
تعيش فى ذلك الوطن منذ آ ماد بعيدة » ولكنها تجد اليوم نفا 
أمام خطر داعم على كيانما القومى + وترى اليبودية تمكن من 
غزو هذا الوطن بطريقة منظمة متمرة + 'تفيذا لعبد قطمته 
بريطانيا العظمى على نفسها ابان الحرب الكبرى » بأن تعاون 
على انشاء وطن قومى ہودی فى فلسطين 

وفكرة الوطن القومى اليهودى قدعة ترجع الى العصور 
الوسطى . ولكنها لم تكن فى تلك العصور الى كانت بالنسبة 
لليبودية « عصرها الحديدى . أو عبد الاضطباد الشنيع أ كثر من 
مثل أعلى أو أمنية مقدسة غامضة . ولكنها منذ القرن الثامن عشر 
تغدو نظرية سئاسية اجتاعية ترمى الى غايات عملية . وكان أقطاب 
اليبودية فى ذلك العصر وعلى رأسهم رجال ممتازون مثل مندازون 
ولسنج(١)‏ يرون أن تتخذالقومية اليبودية صبغة عليةءفيغدواليهود 
من أبناء البلد الذى استوطنوه مع احتفاظهم بتراثهم الروجى ‏ 
ولكن هذه القومية المعتدلة الى امل بها جو التسامح الذى نعمت 
به اليبودية يومثذ لم تلق كبير تأيد ؛ ول يطل أمدها » ؤاستمرت 
الفكرة القديمة على قوتها وتأثلها . ومنذ اوائل القرن التاسع عشر 
نجد يبود انكلترا يعملون على تقويتها وتس السبل لتنفيذها بالدعوة 
أل احا ترات البرك اناد المتتتمرات الببودية ف ظليظيق: 
ومن ذلك الحين تجه اليبودية ببصرها الى فلسطين ؛ وتكرر 
جبردها لاقناع السياسة البريطانية بامكان قيام وطن قومى جودى 
فى فلسطين تحت الحاية الريطانية» وان قيامهيغدو ضمانا قويالتأمين 
طريق المند الى 7 

١‏ س مومى مندلزون ۱۷۲۹ 1م فلبسوف وكاتب ,ودی الماتى كبير ولننج 

۹ س ۸۱ کاتب مسرحى ونقادة ببودى المای 








حب إا 














وهنا تتخذ فكرةالقومية اليهوديةصبغة سياسية واضحة ؛ وتبدو 
الفكرة الصبيونية فى شكلها الحديث . والصبيونية هى القومية 
اليبودية . اشتقت من ٠‏ سيون » العبرية او صبيون وهى الا كة 
أو المعقل . وقد أطلقت اولا على موقع الل الذى بى عليه اليكل 
ثم أطلفت على بيت المقدس : ثم على الامة اليبودية كلها » وترانها 
الروحى : واصبحمعناها الحديث عود القومية اليبوديةواستردادها 
لترائما الغاير . وبهذا تفم الصبيونية فى عصرنا لهذا تعمل 
واذا فالصييونية الحديثة ترجع الى اواسط القرن التاسععشر. 
وف هذا الحين نفسه تلقى الصبيونيةمادنها وقوتها : ذلكإنخصومة 
الساميةأو نزعةالتعصبطد اليبودقداضطرمت يومثذ بفورةجديدة 
فى معظم الدول الاورية ءواسفرت عن مذايح مروعة فى روسيا 
وانجر . وعصفت بالیہرد فى المانيا ثم عصفت بهم فى فر ذبا حيث 
بلغت الحركة ذروتها فى قضية دريفوس الشبيرة ( سنة ۱۸۹٩‏ ) . 
ورأت اليبودية انبا رغم حص ولا على الحقوق المدنية والسياسية 
فى معظم الدول الغرية ؛ مازالت عرضة للبغض القدم الذىاصبح 
تقليدا راسخافى الجتمعات الغرية . عندئذ بدت فكرة الوطن 
القومى اليهودى ضرورة بحب تحقيقها لخر اليبودية وسلامها. 
وأخذ اقطابالهودية يعملون على اذاعة الفكرة واتخاذ الخطوات 
العملية الاولى فى سيل تحقيقها . فالفت جيعة لانشاء المستعمرات 
اليبودية وزودت بالمال . وبدأت مساعى الماليين الييود لدى الباب 
العالى لانشاء هذه المستعمراتففلسطين . ثم لقيت الفكرة روحبا 
المضطرم فی کاتب يبودى مسو فى هو تيودود هرتسل . وقد 
ولد هرتسل ببودابست سئة .181 ؛ وظبر فى الصحافة والتأليف 
المسرحى » وظبر بالاخص بكتاباته القوية الملتببة فى سيل القضية 
اليبودية . وكان هرتسل برى ان الوطن القومىضرورة للييودية 
لاأمنية فقط * وف سنة ٠۸۹١١‏ اخرج رسالته الشيرة 
اقمع دز ١ Die‏ الدولة الببودية » بعرض فيا فكرة الوطن 
القومى عرضا قربا وبرى ان يتخذ هذا الوطن صورة دولة 
«بودية فى فلسطن تكون تحت سيادة البابالعالى وتؤدىله الجزية 
وتتكون البقاع المقدسة منطقة مستقلة ذات نظام عاص ؛ فكان 
لدعوته وقع عظيم فى اليبودية باسرها » وايده اقطاب المفكرين 
الیہود مثل مكس نورداو واسرائیل زنجويل (١)وغيرما.‏ وكانت 








(1)ما کی‌نررداو طيب وظیرف وتقادة بردي كيير ولد يردابت 
سئة ۱۸٤۹‏ وئر سئة +147 #رأسرائيل زنجريل کاب وقسمى اتجليزى يبردى 
)1413-1۸14( 


اليمودية على آثر ماعانته من اضطباد الخصومة السامية فى معطم 
البلاد تتحفز يومئذ للذود عن نفسبا ؛ ولستجمع جبودها للقبام 
تحركة ابحاية منتجة . وسرعان ماائتظمت هذه الحر كة تحت لواء 
ه رتسل وزعامته ٠‏ وفى اغسطسسنة ۱۸۹۷ عقد مؤتمر.بودى عام 
فى بازل ( سويسرا ) برآسة هر تسل وفبه وضع ر نامج الصبيونة 
الرسمى وعرفت غايتها ووسائلها على النحو الانى: 

« قى الصبيوثة لتحقق. للشعب البودى انشاء:وطن فى 
فلسطين : يتمتع بالضمانات الى بقررها القانون العام ولک مكن 
تحقيق هذه الغاية » برى المؤتمر الوسائل الات : 

)١(‏ ان يشجع استعهر فلسطين بواسطة الزراع والمال 
والصناع التشجيع الواجب 

)١(‏ ان ينظم العالم اليبودى باسره وان حشد فى الماعات 
الحلية از العامة طبقا لقوانين البلاد الختلفة 

() ان تقوى لدى البود عواطف الكرامة القومة 
بالجنس 

(4) ان تبذل الماع التمبيدية اللازمة لاحصول على 
التصريحات الكومية الضرورية لاحقيق غاية الصهونية » 

ثم توالت المؤتمرات الصبيونية فى كل عام وبدأت مساعى 
اليبودية العملية واتصل ه رتسل بالباب العالى ؛ فاظبر نحو الفكرة 
ميلا فى البداية باعتقاد أن تأيدها يكسبه نفوذا جديدا + حاول أن 
يحم لمن ذلك وسيلة لحل المألة الارمنية بشروطعرضباعلٍ اليبود 
الانكليز .ولكته [خفق فى هذه الحاولة . وزار هرتسل السلطان 
عبد الحيد فى ست ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ فآ نس منه اعراضا واخفق فى 
سعيه . فاتجه هرتسل الى انجلترا وعرض أن ينشأ الوطن القومى 
اليهودى فى أية منطقة من البلاد الواقعة تحت النفوذ البريطاتى + 
واقترحت خلال ذلك منطقة سيناء المصرية ثم منطقة فى الشرق 
افريقيا البريطانى . ولكن أغلية المؤتمر الصييونى (سنة )۱۹١۴‏ 
رفضت فكرة التحول عن فلسطين الى غيرها وعدتها تراجعا وهزعة 
للفكرة القومية الاهلية » ثم توفى ه رتسلسنة ۽ ٠۹١‏ فعنفوان قوته 
وجبوده فكانت 'وفاته ضربة قوية للحركة الصبيونية . ول تجد 
الحركة من بعده مدى اعوام من يقودها بمثل قوته ونفوذه. 
وتزعمبا مدى حين فولفزون الالى الالمانى » واسرائيل زتجويل 
الكاتب الانكلىزى » وجددت المساعى إدى الباب العالى ؛ ولكن 
اضطراب الاحوال السياسية فى تركيا حال دون كل مسعى . 





والاعتزاز 


ل 


وجدذتالمسا لدى ا نكلترا .واقترحت ائناء ذلك برقةأوالجزيرة 
فى العراق لتكون مركزاء للوطن القومى . ولكن هذه المساعى 
اخفقت ايضا ففت هذا النشل المتكرر فى عد الصبيونية . 
وخبت حماست,اء فترت جبودها حى شوب المرب الكرى 

وق اث لز رست اللبوةية اال غاا مد ونار ةة 
وقدمت الى الحلفاءكل معونة تمكنة فاءدتهم بالقروض الالة : 
والفت فزق هودية عسكرية تحارب الى جاتبيم . وتولى الزعماء 
الييود : لورد روتشيلد وایدکتور ويزمان ومسيو سوكولوف 
تنظيم هذه الحركة والسعى لدى دول الحانا. وتخاصة اتجلتراى 
تحقيق مشروع الوطن القومى » واسدى الذكاتور ویزمان ؛ وهر 
علامة كبا ومترع بارع الى اتجلترا اثناء الحرب خدمات 
جلية + بتولى المباحث. الكمائية فى المعامل الحرية الانجليزية : 
واختزاع مادة جديدة للنفرقعات القوية . واسندت الله هند سئة 
TY‏ ا ونح لي[ قد يومقة 
مجومها على فلسطين واملا يدرعل وشك الا<تيق . وكانت 
فرنسا أول »نتقدممن الحلفاء لتأدد مشر ع الوط نالقومى الييودى 
بصفة رة ؛ فق ۽ يوانه سنه 1910 وجه مسيو كامبون وزير 
الخارجية الفرنسية انى مسيو سوكرلوف رئيس اللجئة الع 

5 ابا يؤكد فيه عطف الحكرمة الفرنية على | 
اليبودية والوطن :القومى » ونی 7 نوفير سنة ٠۹۱۷‏ أصدرت 
الحكومة البريطانية عبدها الشهير بانشاء انوطن القوفى المودى 
فى فلسطين » وعرفن هذا المبد باسم اللورد بلفور وزير الخارجية 
البريطانية يومئذ ؛ وتلى فى مجلس العموم البريطانى فى التصف الثانى 
من نوفير واديج فى حطاب ر سی وجه الى اللورد روتشیلد كير 
الببودية الائجمزية وهذا نصه: 

عزيزى اللورد روتشيلد : يسرنى لعظلم السرور أن أوجه 
اليك باسمالحكومة البريطانية التصريالاتى بالعطف على الامانى 
الصبيونية اليبودية وهو تصريح عرض على الحكرمة البريطانية 
وافرته وهو : 

وان حكومة جلالته تنظر بعين العطفت الى نشاء وطن قوم 
للشعب اليوودى فى فلسطين : وسوف تبذل مافى وسعرا لتعدقيق 
هذه الغاية . ومن المفبوم انه لن يعمل شىء ما قد يضر بالحقوق 
المدنية:والدينية الظوائف غنر اليرودية' الموجودة فى فلسطين ولا 
بالحقوق او االركز النيامى الثى يتمتع با الیہود فى أى يلد آ خر» 

للحف بقية عنان 




























للشاعر الفرنسى بول فاليرى 


تلوت المقال المشور بنرا .حول قضيدة. للد كتور 







الاذناء فى تفينها . فرجعت الى كتى الى 
افى سقرى 2 فل آ6 عل القصيدة جيعها 
ولکتی وقعت على قم منبة لعله يكون و خبرهاء لانه أدنى الى 
الاقم ولغله + أسوأها .٠ن‏ ات روغ هذه اللصيدة تج 
ٍ ذا القسم الواضح - م 
أقع الا على ما تتنازعفىتفرمه الخواطر ٠‏ فقلت : امر هذه القصيدة 





فى الغازه! وطلاسمباء ولكتى حى فى 





غریب عند اصدا : فكيف عندمن بريدون أن يقرأوها مترجمة 


وکل مترجم قد اتی ناحية #دلاتيجمعه بالآخر الا رموذ ! ولک 
الروءة الغالبة فى القصيدة لاترتجع الى الوانها القامة وصورها 
الغامضة ؛ واعا تعود الى قنها . وطريقتها الى جاءث بها . 

فى القصيدة غموض غامل!! :وهل كان العْمُوض سرا من 
اسرارالييان ؟ وهف استطاءتدان تجعلم نالخموض مرادفا للبيان؟ 
ولكن هل كان البيانكلهمستوعيآ الفن كله اليس منالفن الثى: 
الغامض والثىء المءجب والثى,الثير ؟ وهو بعدذاك كلهغامض جد 
النموض لايتفتعل! النفوسرالا بقدراستقراء!واستجلائها الخطوط 
والالوان .. وهل كان اختلاف الناس فى تفم القصيدة الواحدة 
عيبا من عيويها الييانية ام قيئة رائعة للقصدة الى يتشعب من فنها 





فنون ومن سيلبا الواحدةسبل متعددة . 





أنا أحب الكتاب اذى يصرع قارئه طوراً وطوراً يصرعه قارئه 
يا حبه استاذنا الجلين ‏ واحب القصدة الىلائتركنا الابعدان 
توج انقسنا بشت اهوانبا وميوها ؛ ولكتى لا أحب - ولن 
أحب أن يرجى الغموض فى الفن لجرد النموض . لن الأآمر 
لايؤول الا الى فوضى تعمل على تقويض الفن من حيث نحسب 
اتنا عاملون على رفعه . 

هنالك آثار فنية وانحة كل الوضوح » ولكن المطلع علا 
لايلبث ان يرتد عنباضيقالصدرمظل القلب ؛ وهنالك آثار غامضة 
کل النموض لاينظر اليها الانسان حى تلا“ نفسه روعة وجلالاء 








وتفتح امامه من لانهابتها لانهاية الوجود . ماسر ذلك ؟ ألعل فى الفن 
شيئاغامضاغوض النفس ؟ اما تحديدى لهذا الغموض وهذا البيان 
فهو أمر لا أتدر على ابداء رأتى فيه بعد ان أثبتت الحباة اننا كل 
زدنا قبودها اتسعت آماد حريتها . وكلماقبضنا عليبامنمكان أفلتت 
من أما کن . . . وما دام هذا شأن الحياة فليس غريبا ان يكون 
للفن ايضا مثلهذا الشان؛ والفن اى ماف المياة . واتما روعة الفن 
فى انطلاقه لا فى قيوده . 

وأخبرا أخذت هذا الجز. الير من القصيدة وآثرت ترجته 
برغم غموض معانيه “مر اشامن أحد شعراقا الآفذاذ ان يؤدى 
نجوى استاذنا الدكتور حق تاديتها ٠لانها ‏ فى الحقيقة م 
فكر الدكتور ‏ ستخلق نوعا جديداً فى الشعر يالى على هذه 
الالوان البالة الباهتة . ومخلق فى الادب العربى هذه المدارس 
الجديدة الشعرية الى تحمل طباتها البيان الرمرى وغير الرمرى . 
وهذه القصيدة نظمبا , بول فالرى » فى مقيرة مشرفة على 
الجر © قكانت «خطرة فلسفية تأملة » يضف بها ال الكون 
وذاتية العام المادى الذى برجع اليه تراب الموتى ؛ وراحة العام 
الراقد فى ( اللاشعور ) وحالة القلق النفسى الذئ يمكر لينا صفاء 
هذا العالم. مريدا من وراء ذلك أن تأخذ النفس نصيها من هذه 
اللحظات المحالة الحينية. 

ولا أدرى أأحنت العمل أم كنت ميا ؟ ولكنها جرأة 
أريد مها أن أستثير جرأة غبرى من هم أمت مى صلة بالقصيدة 
وصاحب القصيدة ‏ 9 / 


القصددة 





م أ لقب م أرما ر وى قوفل 
خم الصمت على أرجائها وعلى صفحتها رف" الضياء 
سطنت أضواؤها ومّاجة. وأثارت ف أستبات الطري* 
فظلال ‏ كالدجى ‏ #دودة وقبور رصّعوها بالذهب 
أرأيت الظل فى أ كنافبا حيث يرج على الظل الرخام” 
وهناك البحر فى غفوته قد ترامى قرب آجدائی ونام 


so 


هاهنا أمواتنا قد جشموا مدقا أجسادتم هذا الترابء 
طاوياً أسرارم فى جوفه ألنشر ينطوى هذا الكتاب؟ 


اجيم اقلت أعناته .رو اوق لزان الود 
واستقرت لككال . وأنا قد تبديل خن مستمر 
وحاة قد طراها ماطوى وزغوها فى غابات القبور 
چ ا هدذا الى :ودماء. هى 'قزت” للزهود 


أبن ذاك الفن فى روعته عند ناس غالم صرف الزمانة 
أبن أرواح الم اة أن ما أ ترس راان 
0 3 ومشتروعتهم 0 ن؟ 
ثرت كف البلى أبدائهم وسط الدود علىتلك العير 

هل فى أمل فى حل ضاحك . صادقة ألزانه ؟ 
لم مثله لعنى خادع )١(‏ طال فی تثيله متاه 


أتراها تمل الجى غاء؟ 
قدك افالآ كران يطويها البلى ووجودى مسرع تحوالفناء 


وغداً ان ذهيت مائمة ( ۲) 


أما الخلد المعزى للورى أنت جه (م)1اوجيلكالرييع 
جره لین کت عرس اناج فا ات افج 
حي ت ها ل وأكاذيبارتدت توب الق 
كان ف الخلد عزائی فقضى وطوی الاس رجااین البقا . 
مق درى الس والاعققياة + يتجلى کله فى جمجمه ! 
کیا ایت آرت يهأ .ضحد اة ردن ) 


300 


)6 الاصل : لم عله لمينى اللحميتين ما, ولاذهب . 


(۴) كناية عن تلاثى الروح بعد المرت 
(ع) لان الخلرد المطلق الذى يمتح للشى. لابثل الا شيئافارغا داعا للام كاللحن 
الواحد . وعدا الخلرد ننه هر صور من صررة المرت 
٤ (‏ ) هذء می المشحدكة الى ليا اناك اجاج بعد الموت.وقد مثليا الممرى بقرله: 
ربأ لاد قد مار .أ مرار ضاحك من تزاحم الامنداد 


يس واب 


اشع 


من ط اف 
آئار : شوقة 
فرديات من المنظظر الثانى فى الفصل الثالث 
من رواية البخيلة 


انظ حسنى الخادم فى ثوب اسرد على باب حجرة 
من حجر متزل الم حومة الست نظيفة ( البغيلة ) 





e‏ ا ڪه ea‏ المين الغالى 
أعطيته ماکان أصبح ف يدى من مال جكاته فلیس الى 
لم رض قلى أنأعيشسعيدة ويعيشى ؤس ورقة ته حال 
أثاة تفخت و اول عر لد الصنيع یال 


رحة الله على سيدق وسقى ال ثراها وجزاها 
حرمتنى الشاش حتى ذهبت فکتی لخر فا موت يداها 
وحمت الما, حى احتجبت فسقيت“ الشبدمن فيض نداها 
صار لی من بعدها منزما والدكا كين وآلت ضيعتاها 
و قد نبض الجوع” بها ومثى الحرمان” فيا فبناها 
وهب ىكل" ما قد ملكت لم ندع من ذاك شيا لفتاها 


)١(‏ حفيد الست نظيفة وقد أحيته حى الخادم 


وبقايا يقايا دلت رب لحد فوق لحد مده 
خجلت اقدامنا من وطتها ما أدم الارض الا أتم ! 
ليس للدود 


اتصال ّ 


كانجستوما o)‏ فى الكفن (۲) 
هو بالاحياء نحيا ابداً هو نحا ف » لابيرحنى ! 


ده الارہ ايل قار اری 





(۲) هذا درد اتطور تجمله رمزا القبر وهواق الحقيقة عيا ياتتا .وهر شمر ر نا 
أو ضميرنا الجغير دما . 


ثم بعد لحظة : 
لذ خا عمال جرال ترك وا ا 
وعدت ماکنتمن ق ل فوطق فى مال 
أجل أناالخادم والطاهيه وما أنا السارقة” الباغيه 
ولا على الاس طفيلة أجعل أموال ماليه 
سمعت حد يش البخل حى صحبته _ زماناً أراه كل حين واسمع 
يروحويندو بين ع صورة ويأق حيالى بالحياة ويرجع 


موه 


سيدق وجلا فى الحظسارا ڪال 
واتقلت وذحكرها بالخغل فيه ما اتقل 
یا أن جا أتى اما تلك تل 
فى غضب عند الحوا رواضطراب (وزعل) 
وا اتا سه ف عل ولا جل 
لكن لاجل الثوم ا نالحخلف أوحول البصل 
ولل تكن من الاق قتتهى ولا العسل 
رحبا اله وان لم تأت يرما عن 
عاق ويه الك کات عا کر 


أن أنا تالاش أو ماووت ذاك بف ان 


وبذلى وفوطى طال علم) الزمن 
واجرق عشرون قر شامع كثرة المين 
ال لا أبرحبا خارجة وداخله 
صاعدة تلن ك ل سافة اواز 
طاخة أصنع مق آل شی شاا اکب 
وأضنى على اللا طكل حين أغلله 
وکل دکان عل أرقا ed)‏ 
اعلان من الادارة 
الاشتراك من الآن يكون على النظام ا جديد» ولا يجاب 
طلبه الا مصحوبا بالقيمة . أما المشتركون القدماء 


فسنستمر على ارسال الجلة الهم حى آنحر السنة الاولى ٠‏ 


ع[ ولاس 

















ساعة ار ص 
افر التاق انمد راف 





هذى دموخ البشر جالت فى عيرق 
اسمعی! 
1 قياض الحنين 
اليك إذا أرستا فى فؤادى بارقات الآمل! 
مالخديك أضاءا وهجا ؟ ألرضى !آم بادرات الخجل م 


هذا نشد الر 


صارحیی 
لم يعد يخفى البوى ماييننا بعد أن ذقنادهجراً ووصال 
ادمیی 
کر سبرت الليل فنجوی الى و-ألتالتومعنطيف الال 
انس فالقضا قضى 
أثآ ف ويا آل هټ 
آلا واو آنا کدی 
جتنا ساعة هفافة يحناحين وداد وسلام 


ذاسمعى منبا أناشيد الغرام 


من الأدب الاتجليزى : 





ولاش مان 


هدتى صروف :الى إذ أنا ياف 
9 أحداثة دهر دائمات” التقب 
إلى صاحب فى الناسن لم أب او 
وم افر 
وقر' ب أسبابة التراصثل بيننا 
از از کل مشي 5 


* وم أتطلله 








دهن الود بى وبيته 


برغم اختلاف_ى رام ورت 
1غ أبافة الآ" 
وأوليء آيات الولا والب 


إلى يوم :يأ الصاحب؟ المقثرت الذى 


أرى فەقصندری ق اام 











ee 


, وإن م و يكن ”يزأرى على كل 55-5 
فقت : « بلاغ *لى إلى سين للق 
عن أصطفيها فى المستاء 





أعيش” وعدا عة ال سير 
فار هال عاف کا 

1 وإن لم تكن فى الذور ايه مراغى 
قلت ١ء‏ أذارى الميش فيا هة ر 
7 دی الزمان ر 








مول من الاأشفال شتی 27 

أجيل عا عقا كن الجر بره 
اتيك آدافر الى عنمت طاليًا 

فأينَ تحياق من طلا نى ومأر ىم 


— 








( مقرظ لا مقرطق ) 
نشرت الرس.الةالغراء فى عددهاالصادرقى أول نوفير سنة مم١‏ 
كله تحت غا الشعر فى الادب العرنى . بقلل الا 
على شرف الدين جاءفيا(. . . فقد کانوا يضعون الاقراط فى أذ ان 
ن علىكل منهم ( غلام مقرطق ) ال 
بذ! إن يقو : ان الغلام انى يوضع 
فى اذنه يمى مقرطقاً وهو خطأ منشؤه عدم التفرقة بين القرط 
والقرطق ؛ وبين المتحلى بالقرط ولابس القرطق. فال آحلى بالقرط 
يمى مقرطاً ولابس القرطق مقرطقاً » والقرطق ملبوس من 
ملاب سالعجم يشبه القباء . قالالفيروزا بادى فى القاموس : القرطق 
كدب لبس معروف معرب کرته » وقرطقته فتقرطق البسته اباد 
فلبه .ادهو المصباح القرطق مثال جعفر ملبوس يشبه القباء 
وهو ون لابن التجم ام 
فانت ترى أنهم لميختلفوا فى معنى القرطق فبم متفقون على انه 
ملبوس يشبه القباء وأنما الخلاف فى ضبطه عله صاحب القاموس 
كندب وجعله الفيومى فى المصبا عفر . (و قد حرفه المولدون) 
فى إشعارهم كول بن المعقن: 
ومقرطق يسعى الى الندماء 
واخط'عمر الوداعى فظن مقرطق بمعنى ذىقرطؤقوله : 
قلت لهم لما"بدا مقرطق حك القمر 
هذا ابو لؤلؤة منهخذواثار عمر 
وانماهومقرط كافشرحالفصيح(١)‏ اه ولعرالخطأتطرق!الاستاذ 
طق ذا القرط كم ظن هر 
ن اندين الداغستانى 





0 








بعققة فى درة سضاء 






م نالوداعع صاحب هذن الي 
نفه وعلمت عدم صحته © 


(1) من التعليقات عل ادب الكتاب 


قلا أنا أتداف کا اح 
وا * ما عشت أبفى هق راق 


وما وك عن خدان خير ه 





روابة الابناء والحسن 
للكاتب الانجليزى د . ه . لورنس 


نقر و كليل 





د .ھ. لورلس E‏ ن يصور لنا ّى خيالى النزعة 
E‏ الاغ رف ور الاتقال الأول من حياة الضبى الى 
نارجن 
ف هذه الرواية الا الفتى د ..ه . لورتس 
ه عامل خش من عمال الاجم 
باة غير الأ كل والمشرب ولاس الاخير 
منهما . وأما مز موريل أمه فامرأة مبذية من أسرة من الطبقات 
المنوسطة :كان ايوها مرندما وكان رجلا كير الجنة جميلا بادى 
بشرته الايض وزرقة عينيه وفخورا أ كثر 
باستقامته “وقد شاہت جرترود ( أى مسز موريل) أمها فى ضآلة 
اة ولكنها ورثت خلقبا ما فيه من تكبر وشدة حساسية من 
آسرة آبہا» 

ومع ذلك تروجت هذه المرأة المبذبةمن ذلك العامل الحشنء 
فقد قابلت وهى ف الل والعشرين من عمرها فى من وادى 
أرواش فى <فلة من حفلات عد الملاد ٠‏ وكان موريل عند ئذ فى 


السابمة والعشر 






يعول أسرته بعمل ذراعيه 








ن مرد :وكان جيل الجسم معتدل القامة ظاهر 








متموج .لامع ولحية سوداء قوية لم تحلق 
نت النظر فالا رالرطب 
عماق قلبه » ود وهب . تلك 
الموهة النادرة أعنى الضحكة القوية الرنانة : ولاحظه جرترود 
فحرت ب ركان مليئا بالالوان والحياة ويتنقل صوته بسبولة الى 
المضحك الغريب: وكانسريع الخاطر ظريفا مح اجميع :وكان أبوها 
ع الى الفكاهة النازعة الى السخرية :ولكن هذا الرجل مختلف 
عله : ففكاهته ناعمة بعدة عن التعمق الذهنى وحارة فيا نوع 
من اللعب 





, أما هى فكانت على الضد من ذلك ذات عقل دائم التساؤل 
قابل للعلومات يحد إذة حكييرة فى الاصناء الى .الآخرين 
وكانت ذكة فى جر الناس الى الكلام » تحب الآراء وتعتبر مثقفة 





ااا 

















تثقيفا كيرا » وتحب ينوع خاص الناقشة فى الدين اقل 
والسياسة مع رجلهبذب»ر لكتهالم تكن تمنع بهذ هالفرصة 
تحمل الناسع أن يتكلموا معا عنانفسهم وتجدف ذلك|ذة كبرى . 
وكانت فى شخصها ضثيلة ورقيقة ذات جببة عريضة تتساقط عليبا 
عناقيد من الحريرالاسمر المجءد »وعبناها الزرقاوان مستقيمتارن 
أمينتان باحثتان » داها جيلتان كائر أهلباء وملا ببادائماً ذات 
لون قاثم فتليس رداء من ال محر يرالازرق الغامق:وتضعسللةفضية 
ذات ا en‏ من الذهب الجدول:هذا كلما تتزين 
س الاهواء شديدة التمسك بالدين ؛ مليئة 





رانك ت222 

بالصراحة الميلة . 

1 فتن والتر موريل عند ما التقى ناظراهبناظر.ما 'فكانت عند هذا 
موضوع غرابة وسحر إذكانت سيدة فبى اذا كلمته نطقتفى لفظ 
جنونى وف انجليزية صافية يرئعش لماعها » 

ليس موضوع الرواية حب ولتر موريل عامل المناجم 
وتزوجه من جرترود كوبارد ؛ وانما موضوعبا أجل من ذلك: 
ولكننا أردنا أزنوق شيئاً منوصف الرواية لماك تتترف اليما 
قبل أن تعرف الى ابنبما الصبى بول موريل 

ولس بول بكر أولادهاء فولم موري لكان 1 كن الآولاد 
واليه تحول حب الام حين حل الجفا. يينبا وبين زوجباحل الحب 
الاول »اذ لم تلث السيدة «وريل وهى الهذبة المثقفة ات 
اكتشفت حقيقة زوجبها ورأت وراء ذلك الد الذى سحرها 
بفتوته روحاً خشنة غير مہذبة موأخذ زوجبا كزملائه يقبل على 
الكاسفلا يذهب الىالبيت الاثملا:واذا كان نملا كان جافاً تبدر 
خشونة طاعه . 

الى الابنابولاسيا لاملا كبر ولیم تحو ل حب الام وصممت 
بعزبمتها الفولاذية على أن يكون أبناؤهامثقفين بارزين فى مضمار 
الحياة #وكان ولم فى طموحا يميل الىالتعلم وقد تمكن من أن 
يحد عمل كاتب فى أحد المحال القرية من قريتهم ثم اتتقل العمل 
فى لندن وصارتز بارته للاسرةعيداً من الاعياد . 

وأحب ولم قاة من الكاتبات فى لندن وعزم على الزواج منبا 
قدا الى عائلته وكانت فتاة كثيرة الاهواء محبة للظاهر ورأت 
الام بمين الحنو انها لا تصلح لابنها ولكنبا بعين الحنو أيمناً 

علي أن الفتي كان يكتشف حبيبتدشيئا فشيئا هو برفع الستر عن 





عبنيه کا يدل علذلك حديثه فى زيارته الاخيرة لته . وکان 
ذلك فى مساء بوم السبت 


« وقدخاطبا! مه مرة واحدة فى ذلك المساء وكان تكلم عن 
حبيبته فى لحجة الحزن والألم : 
ییاو متاتأللك قبرئ ثم تأخذ فى 














ا 
فقالت امه : ولكنك لاتموت ياولم » » فلاذ! تتكم عن الموت 4 
على ان القدررسماه أنيموت» قاد عامل امل سم 
الاحد وفىيوم الثلاثاء لمت مسز موريلبرقية بان ابنها مريض . 
فاسرعت الى القطار ولاريب فى ان الام كانت تشعر ذلك الشعود 
ال بالكارثة »ولا ريب فى انها حكانت تقاوم ذلك الشعور 
وتغالبه فلا تستطيع »ووصلت الى لندن لتراه يموت بين احمنانها 


دون أن يتعرف الى امه 








0 


ان الصفحات التى وصف فبا د . ه . لورنسدخولالموت الى 
هذه لآسرة هى من اروع ما كتبه 

تخطنت آمال الام فى ولم قتحولشال ابنها بول وق بول 
کا نشأ جيع افراد العائلة على حب الام وعلى ان يعتبر اباه ارجا 
عن الآسرة؛ ونجد صورة من ذلك فى مرض حدث له وهو 
لايزال صيا : 

« اصيب الغلام بنزلة صدرية ولكن ل تم لها كثيرا » فان 
ماحدث قد حدث » وليس ثمة فائدة من مقاومة الاشواك » وكان 
بحب الماء بعدالساعة الثامئة عندما تطفأ الانوارويستطيعانيرقب 
میب نيران الموقد يدد ظلام الخائط والسقف .ويرىظلالاعظيمة 
تمو ج وتضطرب عوكان الغرفةامتلا'ت برجال يتقاتلرن فى سكون 

كان الاب يدخل غرقة المريض قبل أن يأوئ الى فراشه ومن 
عادته ان يكون فى نهايةالرقة اذامرض احد فى البيت »ولكنه كان 
يعكر جو الغرقة لدى الغلام 

سأل موريل فى رفق : د هل أنت تائم ياب ؟ » 

فأجاب الغلام : ولا! هل امى آتية ؟ م 

انها اتتهت الآن من طى الملابس » أتريد شيئا ؟ وكان موربل 
بخاطب اولاده بلبجة الاحترام 

- لا أريد شيئا ولكن هل تنبب طويلا؟ 






۲ - 


لالغيب طويلا بای 
ووتف الاب رهة فى تردد فوق الطنفسة المبسوطة امام الموقد 

وتد شعر أن ابنه لابريده: ثم ذهب إلى اعلى السلم وقال (زوجته . 
ان الطفل يريدك ! هال يستخرتى عملك وتنا طويلا؟ 
لن اترک حتى اتی منه ؛ قل له ينام 

فقال انوالد لابنه فى لطف :, انها تقول لك ثم » 

تألم الغلام :ء اتىاريد ان تأنى ٠‏ 

فنادى موريل من الل » لن ينام حى يراك 
كن !فلن آتى حتی اتہی من عملى »ثم كناك صياحمن اعلى 
السل » فان الاطفال الاخرين REE‏ 

فقال الاب :« لن تنيب طويلا » 

وظل الاب يحول فى الغرقة » ويدأ على الغلام » القلق وكأن 
وجود ايه زاد مس قاد صيره ؛ واخيرا وقف موريل امام 
انه لحظة ثم قال ىصوت رقيق : د ليلة سعردةاما العزيز » 

فأجاب بول :ه ليلة سعيدة » ودار يحسمه إلى جانيم الآخر و 
شعر بالارتياح لانه صار وحيدا . 

وكانيول بحبان تتام امه معه » وما زال‌النوم واكل حالاته 
عل ارم من افوال الاطاء عندما يشترك فيه الحبوبفان حرارة 
الروح وطمأنيتتها وأمنبا والراحة الكبرى فى تلامس الجدين 
تربط النائم بالنوم بحيث يكون الجسد والرؤح فى عنايته وآد رقد 
بول الى ججانيها ونام وتحسنت حالته »اما ھی والنوملايزورهاسريعاً 
فقد نامت بعد ذلك نوماً عقا اعاد الى نفسبا قرة الاعان ٠‏ 
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ولكن الامبات لابين ان يحدن منافسات لمن فى ابنائين » 
وروايةالابناء وانحبين. إنهالاقصةذلك النضال الخق الذى يقوم 
بين الام وبين تلك الى تريد ان تحول قلب ابنها اليها . 
هی اخت لاصدقائه 








فن مررعة وبل وجد بول حبهالاول : 
اولاد اسحاب المزرعة 

كانت مرم ذاتنزعة خياليةو كانت کر التعلق بامها د و كان 
كل منہما ذاتعينين عسلتىاللون » وزاتنزعة صوفية»م فكانت من 
اولئكالنساء اللاتی يكتنز نالدين و يتتفسنهمن انوفين ؛ وكانت سيم 
تظنالته والمسيح شخصا واحدا تحبه حا شديدا وتخشاه » . . 

ء وكانت هذه الخلوقة لات مالحا جل التو حش المتوقد حاسية؛ 
بل لاتكفيها تلك الروح ذات النزعة الشعرية فكانت » تبحث عن 
شىء آخر يقوى ماطبعت عليه من كبرياء » لإنها شعرت بانها 





تخالف غيره! من الناس » ولكينها نظرت لبول نظرة اخرى بى 
ره الرجال :على انها رأتهمن نوع آآخر سريعا خفيفا 





إن احياناآ ية فى الماف ويتغلب عليه الحزن احيانا ٠‏ 
وهر ذكى يعرف الثى, الكتير وتد طاف الموت مرة بمائلته : 
ورفعه فى عيبا الى السماء ماحصل عليه من المعلومات الضثيلة .. . 

احبته التاة واخذ الفتى ينفتح قله لاحب ؛ ولكنه كان جا 
جا بکلل مافيبا منمشاعرالدين والتقوی واماحب 
با ممزوجا بتلك العاطفة التى متزج ا الحب كيرا 










فى نفس قى تحول قريبا من دور الصى الى دور الرجل : وقد 
1 اة مثلا أعل للرجلالمتصف باك الصفات,أما الشاب 
تعش ةحرارة الشبوةفكان ,ينظ رالا لحب من ناحية أخرى 

3 يلت الفتى ان مل هذا الحب ٠‏ واراد حا أ كثر أثانة 
واقن تطلعا الى ال ملاک ؛ ووجده عند کلارا الى كان يعمل معبا 
فى محر واحد 

تعلق الفتى با وتعلقت به » وتجاذب النفان تلك العاطفة 
نقرأه بدقائقه فى هذه الرواية >ولكن شيئا كان حولم بین 
القلبین كان حول بين توافق قلب بول ومرجم 

الواقع ان هنالك حبا 1 خر عنيفا مخط| كان يعمل دائ على 
التغريق » وهذا الحب الحطم هو حب الام لولدها : فبول كان 
شديد التعلق بامه وامه شديدة التعلق ,+ والمذوعليه :فلاان طمحت 
تفه الى حب آخر لم يحد الى التخلص سيلاء انه لم يشعر بذلك 
لات هذا الحب كان يحتذبه مخيوط خفة دقيقة لابراها 











توافق هذين 


ولايتطيع الا ان يظل فرية » فعندما تحول حب بول عن مرم 
كانت الام تجتذبه » وعندما تحول حبه عن كلارا كانت الام تجتذبه 

ولم تكن الام تعملعلى ابعاده ولا هىتسعىإذلك سبعيا ظاهرا ۽ 
بل هی تود سعادتهوخمرهءو تود ان يصل الى کل مايرضيه ؛ واا 
تفوذها القوى عليه وحايتها الشديدة له وعنايثها به منذ صغرره الى 
إن مرضت مرضبا الاخير:والى ان لفظت آخر انفاسها امامه - 
هذا التفوذ هو الذى حطمه فى صباه وقد حطمه فى رجولته 

فوضوع الرواية الحقيقى قد لايكون حياة بول وانتقاله الى 
الرجولة وتفتح عينيه الى سر الحياة » واما هو: تفوذ الام وعطفبا 
الذى قد يكون اشد خطرا على حاة الشاب من جبع الاخطار 

وتعتبر هذه الرواية من اوائل روايات ( د.ه. لورنس) ويضهبا 
البعض فى مقدمة رواياته لكن اسلو المصقول الحذر يم على 
يد لم تكن من المران بحيث تطلق عنانها وان كنائرى فى التحليل 
النفانى نبوغا لايقل عن نبوغه فى خبر رواياته © 

حسن مود 


سس را تسمه 








فى الاأقطار القطية الثمالية لا تفرب الشمس 
الا نقلاب الصيق ( أى حوالى 9١‏ يونية ) بل تبقى فوق 
الاق طول الاربع والعشرين ساعة 
من عفاق الطبيعة إلى الجزء الشمالى من شر 
جن لرؤية ه الشمس فى منتصف 





و يذهب حيلثذ كثير 











شكل ١‏ ظراك 
حدوث هذه الظاهرة بكق أن تتذكر أن القطب الثمالى 
للكرة السماوية (هوطتع النجم القطى تقريباً ) بير تفع عن 
الافى كلا تع ركنا شمالا علىسطح الارض . حى اذا دخلنا 


١ (‏ ) ارتماع التطب الال للكر 
المكان والآلمان يسمرن خط المرض عرزززرززوم وممناها ارتفاع القطب . 


فوت الاق الال عند مت 


: من الافق يساوى دا٤ا‏ خط عرض 








اليل فالاقطرا القطية 


ر ارتفاعه عن الافق أ کشر من 1۳٣‏ 


ى عن القطب الشمالى عند الانقلاب 


ومع ان ار هذه الظاهرة معلوم لدىالخاص والغام الا ان 
القليلمنامن يعرف انه من الممكن رۇ نؤرا كمس (لاالشمس 
دون ان نتطرف شالا الى انعد من 


ارجتورب:اتخلترا ...فالس بان فن 


ذاتها ) فى منتصف الل 





تبقى اشعتبا مضيئة للطبقات العلا 
من المواء الجريو بأ عن ذلك نور منتشرهو الذى يعرف 
بالشفق . و يظبر الشف قكقطعة مندائرة تنخفض معالشمس 
فى الخفاضبا تحت الافق نحو 18 درجة اى بمقدار:القطر 
الظاهرى لقرص الشمس نحو ۳۹ مرة , ويحبان يز بين 
هذا النواع من. الشفق وبين نوع آخز ناشى, عنوقوعظل 
الاأرض على المرا, الجزى. يظبر ف التاحية الشرقية للسماء 


بس اکال 

















تلان وات خر دات ارناز رق تی قاتم حط بماقرس 
ضارب الى الخرة ˆ م ير تفع ند نا وبتلاشی مرکا حی 
ينعدم قبل اد کل اس اراس .کا > 
بميز بين شفق الغروب وشفق الشروق الذى يظبر عند الفجر 
وفيه تبدو جميع مظاهر الشفق بترتيب عحكبى لما 
د کنا انها 

وق ھی € فقسا اد اش بمو عط الانتوا. 
تبط الشمس عند الغروب هبوطاً سريعاً ولذا فان الشفق 
لايق طويلا »ففى مصر يصل انخفاض الشمس عن الا'فق 
وقت الانقلاب الصيق الى .م ' بعد. الغروب بحو الساع 
والتصف وعندها يحل الايل الشفق تماماً 

أما فى البلاد االعيدة عن 
تدحدر فىغروما صيفا احدارا بطيئا فيمتد أمد الشفق -وإذا 


ل 











رفيا أن غروب الم ذأنة ىء متأخرا ضاق الله 
الشمالية أد ركنا نتيجة هذين الظرفين مجتمعين فى إطالة النبار. 
قامتى فى انجلترا كنت استطيع أن اطالع 
كتى وقت الصيف فى حديقة المازل على ضوء الهار إلى ما 
بعد الساعة العاشرة مساء . 

ومن الممكن إذا عم خط عرض المكان حساب مدةبقاء 
الشفق . فعند خط عرض باريس مثلا يكن بحسبة بسيطة 
فى صل إلى 





معرقة أن اخفاض الشمس وقت الاتقلاب الم 





کی کت 


الشفتق فرق الافق الثبالى الفربى اخذت الاعه ١١‏ سا قرب باريس 
' عند متتصف الليل » ولذا فان شفق الغروب يبقى إلى 
متتصف الليل » وعندها يبدأ شفق الشروق وبعبارة أخرى 





e‏ الواحدة ٠‏ قال نوبيل فى وصيهه .... ويقم هذا 
هكذا : نصيب للفرد الذى يأى بأخطن استكفاق 
)١( 3 3‏ ء ونصيب الفرد الذى يأتى بأخطر ابتداع فى 
لايكرن هناك ليل حقيقى فى ذلك اليوم . وف شمال اتجلترا ‏ 
تبدأ هذه الظاهرة شك ل أوضح إذ يمترج الشفقان ويقي 
a‏ عند طبقات المواء العليا) واضحاً 
ل اليل . وإذا قلنا إن نور الشمس يمحن رؤيته عند 
ف ا عند خطوط لبيك الى تقع شمالى باریس 
فجب أن نذكر أن هذا النور يكون ضئيلاء ومن السبل 
أن تكفه أنوار المديئة أو نور القمرء ولذا سن إذا 
أريدت رؤيته أن يخرجالمر ,ا لى الريف البعيد عن الاضوا. 
يكون الشبرالقمرى ف أوائلهأو أواخره. 
وما ياعد على حسن رئيته وجود اجسام معتمة كالاشجار 
مثلا على الافق . ويرى فى الشكل م صورةفوتوغرافية 
اقرف الماقسة: 311 خاد راشف افوس :اسقاط 
( فانوس سحرى) ذى عدمة مكثفة عرض اللوح فيبأ ٠١١‏ 
ثانية وفىالآخرين .ل ثائيةويظبر فا بوضوح نرر ااشذق 
من الناحية الشمالية فى السماء. ‏ على مصطفى «شرفه 
)١(‏ هى لفلة المراق لكلمة كع لوبط آنا الطيمة قابا Nau‏ 
والحق أن . 5165طيزظ ليت دراة قطبيمة واا دراسة قرا 
اللبى عند ترجة 20351621 و اهناة “رما اليما من العتقات 


الصنأعةثرط ان 





اھا , ويهذا کدی 





اماه 











الكيميا. أو بتجديد خطير لابتداع قديم . ونصيب للفرد 
الذى يأ بأ كر جتيدف الللب أوق الفسلجة [» . 
وتصيب للفرد الذى ينتج فى عال الادب أجل" تناج على ان 
الادباليين انا » والنصيب 
الخامس والا خير الشخص الذى زاد أ كثر من غيره فى 
أخا. الامم . وجاهد أ كثرمن سواه فى الغاء الجيوش أو فى 
انقاصها وفى جمع الم رات وزيادتها تحقيقا للسلام ...وا 
اعلن رغبتى الصريحة فى الا تكورن لجنسية المترشحين 
ای اعتبار مها قل عند القرار نح هذه الجوائز » 
هذا نوبل ک) يتراءى فى وصاته : رجل حباه الله الثروة 
الواسعة . ومنحه العقل الذى يدرك به خطر العلوم الطبيعية 
فى تقدم الانسان واسعاده . ووهبه قلب الشاعر الذى يزهد 
فى صور الكور: الواقعة : وحقائقه الراهنة ؛ لقبحبا 
ولنقصباء ويتلذ صورا مر خلق الخيال 
لاحقيقة لماء لا نهاتمثل الكون على مايحب ان يكون » 
والانسان على اتم حال من جمال ونبل » والاشياء على أ كل 
اتساق وانتظام » فالنتاج الاددى الذى بيز عله يجب ان 
يكون اديالا كاليا لاحقيقيا واقعيا » واتسع هذا القلب 
حتى وسع الام جمعا, فخثى عليها مهالك القتال وأشفق 
عايبا من متالف الحروك 
أما نويل قبل الوصاة » نويل القرن التاسعم عشر 
فرجل عام مبندس كيمياق؛ صرف مواهبه فی استكشاف 
بوائق امروب والتفنن فى اساليب الموت وتشجيع القتال 
بأعاثه حتى كفل لاحكومات الإجة التى لاتدفع فى فض 
اللتسومات 
ولد نوبل فى استسكبل عاصمة السو يد عام ١86+‏ وذهب 
أبوه به صغيرا الى عاصمة روسيا حيث أنشأ معملا لصناعة 
الطوريد ثم عاد يهال السو يدوخلف: أخخاه الذكن قواما 
عل كاك اميل ازم وماد وف النورية ,بدا ريل 
بدراسة الناسفات , وكان الوقت ملائما لهذه الدراسة عفان 





نحو فيه صاحيه منحى 








(۲) می عل وظائف الاعماء 


التذاع بین‌الدول کان بشتد و١..بابالخصام‏ تتكاثر؛ وزادت 
الرية وأشكل المتقل ورأت كل أمة خلاصرامن الحرب 
فى العدة للحرب . ومن الغريب ان العالم لم يكن يعرف 
ويألف من الناسفاتالى ذلك العصر غير البارود » وكانت 
الا الحديثة قد بدأت تقب . والتفاعلات اللكيماوية 
.فكان من الطبيعى ان تنجهالا مم فى تنافسبا 
الى الكيماء علا تجد عندها سلاحا جديدا أمضى من 
الحديد. أو مرادنا أقوى وافتك من البارود . فدرس 
التارسون وأجتد الستبطون. شهم الجدء وتارة 
ن الال .وتارة أخرى art‏ اا يتضمما من 
ضرورة فى دفاع » أو إشباع لاأطاع . فكشفوا فيالتصف 
الاخير من القرن الماضى عن طائفة من الناسفات طالعنا 
آثارها :قر اروب الى ابت من ذلك المت برآي 
فعلها وسمعنا دو ّما فى الحرب اللكبرى الاخيرة التى ذهبت 
يضعة ملايين من بنى الانسان ‏ - 

بدأ نوبل دراسته فرقع علىمادة اسمما «التقرو _جلسرينء 
itroglycerine‏ وذلك عام ٤‏ . وهذ المادة كان قد وقع 
عليبا من قبله كيماوى آخر يدعى سبريرو عام 1845 
وحضرها بأسترة الجلسرين وحامض الاأزوتيك إلا أنهلم 
يحقق ماهيتبا ولم يدرك خطرها فى النيف وشدتها عند 
الالهاب والطرق ٠فاتجه‏ نويل الى دراستها رجاء احلالها 
عل البارودء والى #ضيرها جملة والى تعرف اسباب الحيطة 
لنجنب أخطارها أثناء التجبيز ٠‏ وجح فى كل هذا بعد ان 
أصابه من خاطرها مالابد منه » فحضّرها مادة: مائعة 'ثقيلة 
تشبة الزيت ,فبدأ يشيع استخدامها فى المرافق الحريية 
والمدنية .وهى اذاتفرقعت استحالت قجأة الى احجام كبيرة من 
غازات أهمبا غاز الكربونيك والازوت والا كسجين 
وتار الما تزيدها حرارة التحلل ممددا 
مقدار ماینبعث‌من غاز فوجد ان الحجم الواحد منالزيت 
يخزج 17٠١‏ حجم من الغازء هذا باحتسابه فى حرارة الجو 
العادية وتحت الضغط العادى , أما وهو فى حرارة التفاعل 





ارة حش 


. حسب نويل 


س لإ له 


فلغ ثمانية أضعاف ذلك . وعلى ذلك فبذا الزيت أقوى من 
البارود ثلاث عشرة ءرة. الا انهم يكن كالبارود لينطلق 
بسبولة :و معهذا کان احساسه عندالاصطدام كبير.ففكر 
نويل ثم فكر فال انيدس فيهشيئا قليلا من البارود يصله 
بفتیل قابل للالتهاب بطبله كيف شاء عم يشعله قنسرى فيه 
النار» حتى اذا وصلت الى الارو دف خراتته الصغيرة انطلق 
فانطلق .انطلاقه , النتروجلسرين » , وهذه أول مرة عرفت 
أ ا ماله وو نكال يدرو الكيزق 
الناسفات ,ولايزال يلعبه كبيرا الى وقننا هذا » وبه أفات 
«النتروجلسرين » من خيبة محققة . الا انه ما كاد يذيع حتى 
ذاعت ٠‏ بذيوعه فواجع وتكبات لوصول أيد غير خبيرة 
اليه . وزاد فى خطره قوامه المائع ومظبرهالرطب الطادى.ء 
فطلا" اليه ”بلا, نالوا منه حتوفهم ‏ كان ينقل على عربات 
تجر » فذاتمرةصات العجل وصرفا كانمن صاحبنا الحوذى 
الطيب القلب الا أن مما بالزيت الذى حمل . وكان 
الحطاون يزيتون به أحذيتهم » ويدهنون به أعنة خيولهم؛ 
وبعدذلك يحكوما ويلمعونها.وتكررت الحرادث وتتابعت 
انفجارات ذهبت احداها يأخى تويل؛ فسنت الحكومات 
القوانين بتحريم صناعته » وثار حنق اجماهير على نويل اذ 
تمثلره رجلا لاقاب له يسعى لصالح تفسه »يطلب المال عا 
فيهدمار” الناس.عندئذ ضاعف نوبل جبده وحشد قواءلِوْسَ 
الناسمن شر تلك النكبات ٠‏ فبحث عن جسم صلب مسا 
يمتص النتروجلسرين ٠‏ وبعد تجار ب عدةفهذا السبيلوجدآن 
«الكيزلجور» Kieselguhr‏ يمتص | كثرمن سواه..والكيزلجور 
طقل ذو مسام كثيرة » أصله تباتات م الطحالب 
العائمة التى تعيش فى البحار والانہار على السواء ذات 
خلية واحدة متسل س جدارهاء» ماتت فر سبت هيا كلہافكو نت 
منا طبقات كثيرة استعدن الآن . وهى تستخدم فى الجلاء 
وفى أغراض أخرى ٠‏ نفلط نويل سحيق هذا الطفل بثلاثة 
أمثاله من النترو جلسرين فتشر”به وتنكون منها خليط ناسف 
أسعاه «الدناهيت»» کان أضعف من الثتر وجلس رين قو پو لكنه 


كان أكثر اتزانا منه وأقلحسا بالصدمات وآمن ف النقل » 
فاطمان الناساليه وذاع أمره فى البلاد شرقا وغربا 

الا أن هذه الرخاوة فى مزاج الديناميت والهدو, فطبعه 
لم تعجبا نوبل » وساءه أن #تصل الام بأضاعة شدة 
الناسف» ويشترىالطماننة بيع شثى, من قوة الانفجار : فقام 
لساعته ينقب عن مفجر جديد يجحمع الىشدة النتروجلسرين 
أمن الديناميت ٠:‏ يدع قوة الاول بط" نينة الثانى» شرج 
بعد الكد وال . ر"تمرض للاخطار الى لوق جديد أسماه 
ء الجيلاتين الناسف » وهو مزج من مادتين كلتاهما ناسفة . 
أولاهماه النتروجلسرين » وأخراهاه النتروسليولوز » وهو 
القطن بعد معالجته بحامض الا زوتيك , ويتألف من خاطبما 
جسم كالفالوذج مظيرا » وهوالموت والدمار را 

وعا نوبل هذا الفالوذج الجديد ه بالسليولويد ٠‏ أو 
« الطبخ ء فوقع على مفجر جديد أسماه « باليستيت » من 
خواصه انه اذا اتفجر لاعلا الجو بالدخان » وهو من نوع 
الناسفات الشائعة فى الجيوش الوم ٠‏ وكان قد اتصل 
بالحكومة الاتجليزية يعمل معباء فسجلت هذه الحكومة 
ناسفا جدیدآً أسمته ه كورديت » كان يشبه ٠‏ الباليستيت » 
شببا قريباع تغاصما نوزل عليه وادعاه لنفسهواتفقا معا على 
رفع الامر للقضاء والرضاء با يقسم دون أن يعكر ذلك 
ماينبها من صفاء »وکانت قضية فہا تعقد وفيها امام » وكان 
فباللقضاة لا شك حيرة كبيرةء وأخيرا فازت الحكومة ؛ 
فغرم نوبل ثلاثين الفا من الجنيبات» فغاظه ذلك وترك فى 
نفسه أعقابا 

ان الناسفات اداة للدمار السريع الشامل تتنزل على البلد 
ذى الأهل الكثير والسكن المشيد فلا تترك فيه لا أهلا 
ولا سكنا :وتذهبف ساعات أو أيام بآثارللدنيةظل الجبود 
الانسانىيعمل فيه القرون »5 ثار لاتقتصر على ابنية ضخمة» 
ومكاتب مشيدة ‏ ودور للتحف مليئة » ومنشآت للمناعات 
وسيعة » بل تشمل أ كبر أثر وأئمن خلف » ذلك الانسان 
نفسه » تلك اماج البشرية الى تطيح وبها تراث الام 
وثقافات الأجبال وودائع الدهرر . والناسقات كذلك 


ذل 





للا نسة أمماء فهمى 
درجة شرف فى الاآواب 
اختص الرجال بالنبؤةدونالنساء ؛وعدالرجل ذل كالاختصاص 
بطبيعة الحال بابا للتفاوتبيته وبين المرأة ومبرراللتعالىعليها »ولكن 
المرأة وان لم تنل هذاالشرفف الاديانالسماويةفانها فالامم الوثنية 
القديمة كص واليونان قد بلذتمنتقديرالاشان حد اتأليهفبدها 





السنينالطوال . . .وأقاملما أبدغ اليا كل واجل التماثيلوالاه. 
فكانت نمثلا المسودة ايريس الى عدها قدماء المصريين رمزا 
للفضائل الشنوية من حنان وشجاعة وصبر ووفاء »تنافس الالهة 
الآخرين بوفرة قراينها وكثرة قاصديها . وكذلك عبد افروديت 
وفينوس ملابين البشر من اغريق ورومان »اذ كانتا رمزا لصفة 
مرغوبة فالمرأة و امال ... منبع الوحى والألهام . والعربالذين 
لم يقيموا الاثيل للبرأة لافى جاهليتهم ولافي اسلامبم جعلوهاحلة 
فى صدر قصائدم التى لحأ ماللييا كل المصرية من جلال وفخامة ؛ 
وما لتاثيل الاغريقية من خكود وجمال ‏ فجرت العادة ان بترم 
الشاعر باسم المرأة فى مطلع قصيدته وإن لم يكنالموضوع موضوع 
غزلوهيام ء وذلك اعترا ف بليغبما للبرأةمنأثرفعبقريتهم وقتبم . 

والعالم الحديثيةدر ماف المرأة من قوة.الوحىوالآالحام بطريقة 
لاتختلف كثيرا عن طرق الاقدمين . ففى عالم الفن مثلا تستخدم 
المرأة للتعبير عن العواطف السامية والمعانى الرقيقة فنزى »وات 
ر ةس ) الفنان القدير يمثل الأمل فى غادة فتانة تجلس على سطح 
الكرة الارضية تحت مماء لاييزغ فيها غير نيجمة واحدة ترسل 
قبسا ضثئلا من الضوء :تخاول ان تعزف نغما على قيثارة ليسا 
غير وتر واحد ... كذلك تشان يمثل الريع ما فيه من حبوية 
متدققة + وأمل بال ء وجمال فاتن فى (فلورآ) الشبيرةءذاتالحسن 
الرائع . والمثال المضرى د تار » فى تمثال نهضة مصرء يمثل مصر 
الحديثة .التى “أخيدت َلقى جانا أغلال انول بفتاة قروية مثلثة 
جالا ونشاطا . ولم تذهب بدا فى ضرب الامثلة وبين أيدينا 








غلاف مجلة , الرسالة » ترى فيه المرأة حاملة شعلة الوحى والثقافة# 
على أن وحى المرأة ورسالتها لايقتصران على عالم الفن واا 
يلعبان كذلك دورا خطيرا فى المياة العملية وخصوصا فى أشد 
ظروف اليا ضعوبة وخظرا فر اآرأة تصجب الجيوش إلى 
ميادين القتال لالتضمد الجراح خب عيبل لتقوة العزائم وبث 
روح الاستيسال والتضحية فى النفوس أيضا 
ذلك هر المكان الرفيع الذى تشغله المرأة فى الحياة فضلا 
عن وظيفة الامومة الى تستدعى الاحاء باستمرار الى الابتاءة 
والمرأة المصرية بصرف النظر عن وظيفتها الخاصة: تحمل رسالة 
مزدوجة لبنات جنا ولابناء وطنها وهم فى فترة التطور الحرجة . 
وماذا عبى ان تكون هذه الرسالةالتى تضطلع باعبائها المأ 
إن الشمد لايصنع الامن رحيق الزهر + ونموذج الفن لايوحى 
الى النفس بالكال الا اذا بلغ نباية الاجادة .. ف الطيعى 
اذن ان تتكوّن رسالة المرأة للبرأة هى حثها على اتباع مايجعلبااهلا 
للوحى والآلهام بان تعمل عل جيل النفس قبل تجميلالوجه والثوب : 
فاذا لم تسمروحالفتاة وتعلهمتهالاتصلمللقيامممهمتها . فالفتاةالعابثة 
المتبترة الى نكت بالقشور من الف صنف للتمويه والتغرير : 
والفتاة اى لا تعيش لحل أعلى بل لاتخرج عن عالمبا المادى 
امحسوس وضروريات الحياة الاولية؛ لامكن ان ترتفع الى سهاء 
الوحى لآن المادة المتفلخلة فيها تقعد مها عن النبوض والسمو. 
ورسالة المرأة الرجل تنسجم مع رمالتها السالفة وتفقمع 
أغراض وحببا »:فتيارالمادة فى نفس الرجل ونفس المرأة قد طفى 
وأقام حجابا يينهما وبين الل الغلا . واصبحنا فى عصرقلنا يصغق 
فيه لوحى غير وحى المفعة الذاتية؛ونتج عن ذلك ضعف روح 
الاستبسال من أجل الوطنوالمبدأ والعقيدة » وصرناتفر من 
المقاومة اذا انصرنا الخصم أ کر منا عددا واعظم عدة » فكا'ن 
الغرض مجرد الانتصار لاتادية الواجب واراحة الضمير بصرف 
النظار عن التائج . فرسالة المزأةفى هذه الحال هى الحث على العودة 
الى تعاليم الفروسية » لان أهم مايفتقر اليه الرجل جقا هو تلك 
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5 لى الإ تة 
آخر منظر من حياتها 
لل سر القلماوى 
لاني فى الا داب 
الصحراء هادئة نائمة لاحرك رمالا الا ريح خفيفة ناعمة تهب 
بين آونة وأخرى . والليل سا كن صاف ءوالساء سوداء قاتمة 
لولا بجوم تضى.هنا وهناك : واقبل ال سافران يتهاديان على جمليبما؛ 
وعلى مسافة منبما سازقومبما . و كأنماكانهذان المسافرانرسول 
حر كة وحياة لهذا الكون الميب «فقد هبت بقدومهما رياحعنيفة 
شِيئًا ماء فأزعجت رمال الصحراء المتكينة الهادئة . 
المنافرات امرأة وزوجباء.والتفت الرجل الى المرأةو كأتما 
وجد فى هذه الرياح الجديدة سیا يقطع به هذا الصمت الذى 
لازمبما منذ بد. رحلتهما. ولكن المرأة كانت ساهمة ذاهلة فلم 


الروجح السامية الى ١‏ كسبت العصور الوسطى جل مانا منجلال 
ووقار . فقد كان الفارس مخوض الخاطر ويركب الأهوال فى 
سبيلعةيدته ووطهه » وكان بضع الشرف والكرامة فوق الحياة 
نفسها » ويرتبط» بالعبدارتاطه بدينه . وليس معنى الرجوع الى 
ذلك العصر هو احاء تلك الفضائل فى عصرنا ءفالراقع ان تلك 
الصفات تسود اليوم أ كر بلاد الخرب »وهی مصدر مايعتز به 
من إباء و كبرياء واستقلال وحرية 
وهناك غرض 5 خر لاختيار ذلك العصر عفةد كان على رغم 
خشوته وقسوته مدينا بالكثير من فضائله الى وحى المرا 
قضت التقاليد ان يتطلع كل فارس الى سيدة شريفة يتوسم فيا 
العظمة والتبل » فعس على كب اماما بان بخوص الغهار 
باحتا عن الجد مدفوعا بروحبا مترتما بذكرها 
فاذاكانت المرأة قد قامت يمثل هذا الدور برغم انخطاطمركزها 
ونی عصور امتاز تبقسوتها وبأن الكلمة العليا فها كانت للسيف»ء 
فال تجن المرأة الراقية فى عبد الاستقرار والأمن عن ان تلبم 
أشبالالسلوهى التى على ضعفبا قد الحمت أسود الحرب ؟ 
ایی 


اة. اذ 





١ كه‎ 


بمو على الكلام ‏ لقدكانت تشع منها قوة يحيبة تضطرة بل تضطر 
كل شىء حولم الى السكون والهدو. احتراما لتفكيرها وحزتها 

ورفعت المرأة رأسها فى هدوء » واتسعت عيناها متجبتين نحو 
نقطة صغيرة لاحت لها فى الافق القاتم من بعيد . وظلت عيناها 
عالقتين هذه النقطة وكاما ربطتا اليما ربطا . ثم اتضخت هذه 
النقطة شيئا فديئا فاذا بها | كة صغيرة . هذه هى الأ كة الى 
كانت تفكر فہا »هذه هى الا كةالوكانت تتح ری شوقا للوصول اليها 
ورنت الابيات للمرة المائة فى اذنيبا بصوت عذب 
ولو ان ليلى الاخيلية سلت على ودوتى جندل وصفائح 
للت تليم البشاشة او زق اليياصدى منجانبالقبرصائح 

ترى ايحيب حقا ؟ لقدكان صادقا لم تغرف له كذية قط.ولكن 








بسع کی ا ..؟ نوبة .! لقد مات .! فعم مات فبكيته 
7 ل أفيق من حلى فوق هذه الا كة .؟ 
نعم ساق عع فض من هذا العذابالذى عرق اعصاق 
حرقا .. ولوان لى الاخيية سات .. لالت تسليم البشاثة .. 
ظلت لى تردد الابيات مفكرة وعيناها عالقتان بالا كة للتى 
لاحت الآن واضحة ظاهرة :ورأى الزوج الا كة فميس وقال 
لنفه لن تمر الى هذه الآ كة حتى تصعدالى قمر توبة . وثارت 
فىنفه ثورة الغيرة واخذ يتساءل ساخطا حانقا . امكزان يكون 
حب كبذا ولقد احبته فتاة» ولكنهتزوج غيرها وتزوجت غيره 





0 يضف هذا الحبء وهاهو ذا الآن قد مات ودقن ويلى 
جه :ولكتبامازاتتحبه : لم أقوأناعل حو ذكره » لم أقو انا على 
ملء فراغ تر که بموته »نعم لم استطع ازاء هذا الحب شيئا.. 

ظل يخلى فى ورته »وظلت هی فى تفكيرها الحزين المؤلم ؛حى 
وصلا الى الا كة عفاتجبت اليبا صاعدة » ولكز. زوجها صاح بها 
حانقا ثائرا . 

ليل ! ارجعى لن تصعدى 

ولكنها اجابتهدبصوت حزين و کانما لمتاحظ وره 

اتمر لى بقبر توبة فلا تجبيهة وصاح بها ثانية ! 

ليل ! يريك لاتصعدى .لقد مات توبة ولن تجديه تحيتك 


٠ شيا‎ 


وصدمتها كلماته صدمة عنيفة “لقد فات توبة ولن تجديه 
تحبتى !كلا كلا تؤنة لم بمت:! إن رو جه يهان صمو ته‌مازال يرن فى 
اذنيها »فلوان ليل الاخيلية سامت لسليت .. نعم»سيسل على»سيجيب 


س — 











ل تجبه واستمرت ف طريقها صاعدة »ناداهاءفم تجب ١‏ وتوسل 
اليما فل تسمع»وهددها فل تحفل به »ان توبة يدعوها منفوق الاكة 
ولن يصدها عن دعوة توبة أحد 

وقفت جانب القبر خاشعة حزينة 
وقد خين اليبا ان صذاها علا السبل» لم 
هناء فبذا قبره حيشرقد من زمن.ان روحدتملا” المكان وصورته 
تملا“ عينيها »وصوته يرن فى اذنيها , ستناديه وسيجيب ؛ولكن لم 
تقو على قح فبا.. . تجلدت قلبلا قليلا “م استطاعت أن تقح 
فاها » واخيرا استطاعتان تقول مسا: 

السلام عليك يانوبة .! 

وانصتت الاذنوظلتهكذامهفة: کل مافهايترقبءلقداحست 
انبامعلقة من علو شاهق ستهبط منه بعد حين . ولكن الصمتطال 
وبدأت تعود الى تفا رويدا : بدآت بحس دیبا موجعا 


تنمت لدقات قلببا 
ee‏ الا ان توية 






هو دييب الأس . توبة لم يحب !وأخذت شفتاها تلفظان دون أى 
صوت :توبة لريحب .. ثم التفتت الى القوم وقالت. فى صوت ياس 
محزون و كانبا تحدث نفسها: 

والله مأعرفت عنه له كذبة قط قبل هذه ! ألم يقل: 
ولوآن للى الاخيلة للت على ودوثى جندل وصفائح 
دلت تسليم البشاشة أوزق 0 الما صدى مز جانب القبر صائح 

فا بالهلم یتلم على كا قال» 

وأحس امل بوجوم لى ووجوم القرم معبما فاضطرب 
واضطرب المودج معه . ولكن ليل لمتحس شيئاء لقد كانت تنتظر 
فى اعمان صادق قوىجوابا مز القر »ولم تستطع الحقيقة ان تقتلع 
هذا الايمان بعد. فبى مازالت منتظرة ... توبة لم يإعلهاولكنه 
لن بتر کہا هكذا .. 

و كانت الى جانب القع بومة كامنةء فلنارأت المودج واضطرابه 
فرعت وطازت فى وجه ابمل قفر فرمى ليلى على رأسها فاتت من 
وقتہا فدققت الى جنه » 

إن توبةلم يكذب فى حياته » فكيف يكذب ف ماته؟ 

سبير القلاوی 





نوبل 
امورل ن بيع 

اداة للخير فقد أفادت الانسان ونفعت العارة والمدة 
بتكسير الصخر وتفكيك الحجر وخر قالانفاق وثقب الجبال 
وفى حفر القنوات حيث الأرض صلدة لاينفع فها عضل 
السواعد . والمقدار الذى ”يستنفد منها فى ذلك أضعاف 
مايستبلك فى الحروب . والمنشآت المندسية الكبرى كقناة 
نا والسكة الحديدية الكبرى فى امريكا الشمالة الى تصل 
الحيط الاأطلسى بالمادى » وبناؤها برغم الجبال العاتية الى 
اعترضت بناءها .وغير ذلاك من المستتحدثات العالمية الخطم ة 
شراهد لاتتازج على ما أدت الناسفات من خدمات جليلة 
يرد نصيب كير من الفضل فها الى وبل 

استخدمنوبل ف‌شبابه وكبولته رأس الشاب وحيلة الكبل 
فى فك قبود عن قوى للطبيعة عاتية , ولعله رجا ان كون 
وسيلة لمغالبة الطبيعة لا مغالبة الانسان ثم رأى حقيقة 
ماصع شيخاء وأحس خيبة ما أمل, فصرف اواخر أيامه 
فى بث الدعوة الىالسلام » وتخيل فعلا للام نظاما أشبه 
شىء مجامعة الام الحاضرة وقد ولدت بعد وفاته برب 
قرن . وكأنما أراد ان یکر عن الخراب الذى جاء الام 
على يديه فيحياته ع والخرابالذىخال ان جیما ما اقترف 
بعدماته » فوقف كل ماجمع من صناعة الدمار لدر, الدمار » 
فلنستقبل ذكراه معجبين منه برأس العالم الحتال , وقلب 
ال“نسان النبيل احدزى 
النجم أقرب 
تالالصخير وقد رأى و 
أتى . بربك هاته 


اجه هذا بي مأ ليس كل مناكيطلب 


فثى ولاحت دوتا سارة للاٴرض تنبب 
زوا ب ثب اليو ن6 اق الآرض كرك 


کبة كبذى حيث ارک 
النجم يا ابنى كان قرب ۲۱ 
مود عمار 


فدنا وقال : إذرى فر 


فوجت ع ثم أجبّه : 


0-7 ل 




















لللاستاذ مد سعيد العرريان 

ل يكن حامد قد أنم دراسته العالية حين بدأت تقوى مله 
بصديقه حسين افندى » ولميكن الحديث يينبما كلا تقابلا يتجاوز 
السؤال عن الصحة والانجال : والذ كريات القرية ع 
جبادهما فى صفوف الشباب الوطنيين » ولا يذ کر حامد انه زار 
صديقه حسينا فى منزله غير بضع مرات کان فى معظمها مريضاء 
وما أ كثر مايشكو المرض ! ومرة دعاه حسين افتدى الى زيارة 
منزله فلى . وكانت هذه أولى زيارات متتابعة قوت يينبما رابطة 
الاعاء والود » وزادت إخلاصبما تمكينا وقوة. 

كانت منيرة بنت حسين افندىقتاة فارعةالجم 
خمرية اللون » فاتة النظرة » عذبة ننم اللديك :توف رة 
فاتتة نضجت فى شعاع هانية عشر ربيعا . ورآها حامد فاعجبه أن 


» معتدلة القامة » 


يتحدث السا » وأن تتحدثاله »وأن يشعرف أثناء ذلك أنه موض 
اهتامم حين أله عن حياته فى القاهرة وحيدا أيام الدراسة * 
وابتدأ أهل البيت يرتاحون ازيارته فى ثقة واطمئنان » وابد هو 
بحس الشوق كلا أخلف موعد هذه الزيارة . وصار من اللألرف 
أن يزورثم کل يوم » وأن یلوا عنه كلما غاب .واتبى الميف 
وعاد حامد الى القاهرة يتقبل العام الثانى من دراسته فى كلية 
العلوم » ولكنه ميشعر بالاستقرار وهدو. البال اللذين كانيشعر 
هما فى العام الماضى »ونما كان كثير الحنين الى البلد حيث قضى 
أيام الصيف . أهو شعور السأم من الوحدة فى بلد تذوق كل ما 
حل من لذاته ؛ أو ملل الدارسطال به اتتظار الثمرة »و الحنين 
الى أهله والصفوة من أصحابه فى البلد الذى نشأ فيه 8 

لم يستطعحامدأن يحيبعلهذا السؤالالا بعدأيام حينوصلته 
رسالة من صديقه حسين » أودعبا شوه وتحيته » ره أن منيرة 
مريضة.منذ أيام . ماكان أسرع صاحبنا حيتئذ الى كتابة جواب 
هذه الرسالة. على كله وتوانيه فى كتاية الرسائل الم يذ كر 


شيثا من رسالة صديقه الطويلة ذات الصفحات الاربع غير فرضر 
منيرة » ولم يكاتب شيئا فى جوابه غر السؤال عن منيرة والاهتاء 
بها » والدعاء لما! وفى صندوق البريد ألقى الجواب » ثم خر ج 
متفردا فى نزهة وراح يكر ... وبدا له أنه كان متسرعا كز 
اتسر ع : عجلا كل العجلة »فما ضمن جوابه من عبارات . أى 
صلة ينه وبين حسين اقدی تسح له أن بيتم كل الاهتام بابته 
وأن يصرح بالشوق الها ؛ والالم الموجع لمرضها فى كتاب لان 
وليس من التقاليد أن يتكلم الشنان عن بنات أصدقائهم هذه اليج 
الناعمة المفتوئة + ولكن حامداً تفه لم يكن يعرف لاذا كت 
ذلك » ولا كيف اندفع اليه ونسىالتقاليد والادب اللائق » أكاز 
عا وهذا وحى عاطفته ودافع أوجدانه 7 ربما! 

بلغته رسالة أخرى من صديقه حسين اقدى »فل بكر 
بها ذ كر لخيرة أو نبأ عنها .أ كان تجاهلا مقصودا ؟ وهل كانذلك 
من أثر رسالته ؟ ترى ماذا كتب قبا 7 لقد نی كل ماجری ي 
قله » ولم يذكر الا انہاکانت رسالة جاوز يبا التقاليد التى يدير 
بها حسينافندىأ كثر ما حرص حامد على تبذها ... 

وكا مانقطعت عنه أخبار صاحبته منذ أمد طويللامنذ أيام 
واتدأت تغزو فكره مرات فاليوم الرأحد ‏ |وأخذ بذک رحد 
ويسعيد الكثير مما يتكره ويردده بلسانه فى لحن عذب الايقاع 
وطارت حولها أمانيه » وعقد مها مستقبله .قد كانت وهی بعيد 
أتتن منهابين عينيه ! ولم يشثله فما تلا ذلك من أيام الا أن بحمو 
ك بھی من الزمن ليعود الى هناك .. . 

وكثرت زياراته للبلد : زارها مرتين فى الشبر الأول » وثلا* 
فى الشبر الثانى وكانف كل زيارة من هذه الزيارات يحد نفسه مسو 
إلى ناحية بيت حسين اقدى » فيقضى هناك بعض الوقت قبلأر 
يزور أمه واخوته . ورأى فى ترحيب صاحته به » وسرورة 
عقدمه معنى لم سکره عيناها » واعترفت به ضغطة يدها عند اللعا 
وعند الوداع . لم تمد به حاجةلآن يسالى نقسه عن .سر ذلك » فقا 
أيقن أنه وأنها .. . 











وأضمرأمرا وأسره إلى صديق » فقد کان يفسكر فى أن ختارها 
انفسه زوجة . ولكن أتراء يستطيع أن يقدم على ذلك وهر 
ما يرال ظالاً بينه وبين رجولة الأزواج أعرام ثلاثة # وماذا عليه 
لو خبطب إلى أبيبا وطلب إليه أن يننظر حتى يتخر ج » أتراه يقبل 
ذلك ويرضاه لما ؟ وكيف بدؤه الحديث + ب لكي ف ينحدث الناس 
ق هذا الشأن؟ لته امات أبوه منذ ستوات» والآاتٍ هو الثىق 
ينطع أن يتحدث بام وق فل هذه الشثون. . 
به التفكير فى ذلك و يدفه وبين صديقه حتی 
وصل إلى مسمع الوالد ! 

(۲( 


وزار الباد بعد ذلك ولكنه لم يعد بلقاء حيبته » فقد حجبوها 
نه : وأثاموا ينه“ ويينها التقالد» أىأغلقوا دونهما الأبواب 
وأزخوا التور. قد نكون أنعدمنه الآن : فهىتستطي.م أت 
ترج انييف لترأه كلا زادم يولكته لا يزاها وليس إلى لقائها 
من سيل ؟ وابتدأ الدورالثانى من أعراضالحب ؛ وعصف الشوق 
بقله » وعبث يله + وسيطر على ذات تفه . وانصرم العام 
لا يذكر أنه رآها فى خلاله أ واستمتع بها غير نظرا تكبسوالطيرة 
ماکان أقرحه باجازة الصيف ! لقدكان يظن أنه يستطيع فى إبانه 
أن يضل ما:انقطع مر من إذاته باللقاء ‏ عهدهالاول ب ولكرن 
مامكان أيعد أمانه . . . ! وضاقث تفه مما جد » وأحس الشوق 
بغز كده » والحسرة تشوى قلبنه:. وانقضى الصيف » وعاد إلى 
القاهرة لم يترود بتسليمةمشتاقي أؤنظرة وداع ».وحسب أنه هناك 
يستطيع أن بتعد اللوة وياتمس الغزاء فىجوها الصاخب» فقضى 
أيامه الاولى بجا على شر مائقضيها العاشق . ولكن شأ خاضاً 
دغا ضاحبته أنتزور القاهرة وقتئذ » وتنزل فى ضيافة بعض ذوى 
قرناها هناك ء تجدد الامل عنده » وأح سك" نما تس القاهرة 
أصبع ندياً عا بعد إذ كان ناراً حامية يصلاها بعيداً عن: الاها 
والأحباب . .. وكانمن حظه أن لم تيجى. معها التقاليد 
مرة » وخرجا للنزهة مرات » فم يتركا بين منازه القاهرة مرا 
لم يشهدادعلحيبما ء ثم عادت إلى اليلد وخلفتله الشوق والحنين » 
وكلما ل به هواه وأ عليه الشويق انس فى وحدته بذ كرى تلك 
الايام القلية » أو خر ج يلتمس العزاء هناك 
لعله يسمع فى مس النسم صدى ما كانا اجان أى تتت 
عيون الزهر سر .ما إستو دعاه لديا من عهود الماضى » ويتسمع 
فى خرير الما رسالة ضلت الطريق إليه » أو يتفي فى ظلالالخائل 


. ولم یط 





. . حيشكاناجلانء 


مجلا طالما بسط لما ذراعيه وضم . هيات ! لقد صمت النسيم إلا 
حنين المهجور» وجف الزهر إلا عبرة الآسى » وخرس الما. إلا 
بكاء الواجد » وسكن الشجر إلا هزة الشيخ حطمته السنون . ليته 
0 يلقبا بعد إذ أيأسه منها ذلك البعدالطويل ؛ لقدكان من بأسه فى 
... كف تمر الايام على الغريب أ 
مابينه وبين الاس ؟ إنه ليخيل إليه أن الزمن عبء ثفيل ع ىكتفيه 
ارە إلى 





راحة ! 





أوحشت نفه وانقطع 


يجاهد لاخلاص منه واو بالخلاص من الحياة . وكليا عاد 





الخلف يجب كيف استطاع أن يقطع كل ذلك الىاضى وكيف 
انصرمت أيامه والمل لم مخف عن كتنيه .ولم بزل ببنه وبين 


الخلاص أمد لامتد الاظر الى نبايته ؟ 

الآن لم ببق بينه وبين الحصول على اجازة كلية العلوم غير عام 
دده أن يتقدم فى ثقة بنفسه واطمثنان إل مستقبله 
ليخطها إلى أببا » ولكينه حسب إن هو تعجل الحديث فى هذا 
الشأن تفتحت أمامه الابواب : وانزاحت الحجب ؛ وانكشفت 
الستور » واستطاع أن يظفر بلقاء ر خطيبته ) على عين أهلبا وأن 
يتحدث الها ينهم . واغتتم فرصة سانحة ء وما هى إلا أناستجمع 
شجاءته + فانطلق عدث أباها » وأبوها ينصت اله فى هدوء ٠‏ 
لاشك أنه كان ينتظر أن يسمع هذا الحديث منذ زمن طويل : 
وأنه هيأ فى خياله صورة هذا الجلس من قبل . فلم يلبنا أن تصاخا 
فى حرارة وعزم : وقلآهما مفان بالسرور + وعلى أساريرهما 
قر ناطق . 

منذ ذلك اليوم أصبح حامدخطيب منيرة + وإن لمتتتاقلالافواه 
هذا الخبر لانبماحاولا أنييقيامسرا بينهما حتى يحين بوم إعلانه : 
وأحس حامد بعض إحساس الملكية لثى. فى هذا البيت الذىكان 
الناس يرونه كثير التردد عليه ؛ ويدفهبم الفضول الى البحث عن 
دواعه . ولكن لم تخیر شی ما ألفه حاءد ونقم عله وحاول 
الخلاص منه من قبل : فلا هو استطاع أن يرىخطببته أويتحدث 
الما ؛ أو يبأل عنها سؤان الشخص عمن همه : لقد زا: الحجاب 


خدىعن بعض شؤونه 

















ہما . وزاداكاف : ويدأ حديث < 
الخاصة فيه بعض الحذر وبعض التأنق : وهو مالم يكن معوودا 

5 وأصبحصاحبنا حامد جل أن يدو منه بع 
نة » حتی ليتحائى أن ينطق باسها : كانه جس 
عندئذ .فة مشتاق » وفى نبرات صوته رنين قبلة 





فى اختلاج شفتيه 
مكتومة ؛ واذا نطق به مرة فق مثلمناجاة الحالم أواقرار الخاطىء 
ولم يكن سامد ليسره ذلك أو ترتاح اليه نفسه ء لقد كان يريد 


اس قا ست 


بتعجيل الخطبة أن يكون أقرب اتصالا بصاحته فاذا هو أبعد مما 
كان : ولقد صرح عن رغبته مرة أو مرتين فكان اعنذار حسين 
افتدى مضحكا حين نسب الى ابنته الحجل والتأبى على ذلك فکا ما 
تأنى شیا ترضاه : لقدكان حاءد يريد أن يستوئق من‌حب‌صاحبته 
وثباتها على العبد قبل أن يسافر الى القاهرة + ولعله كان يريد أن 
يتزود من حبها بما يقوى عزمه على المضى فى جاده المدرسى 
«رحلته الاخيرة . جیب ! لتدكان الى قريب يستطيع أن يرادا 
وان ادها المديثولو بابتسامة أوإيماءةعلى بد » ولميكن غيرذلك 





الشخص الذى يزودم كثيرا لانه صديق اببيها » حى إذا ارتبطا 
بعبد وثيق على أن تكون زوجته :وان يكون أقرب الناس 
اليها ‏ حيل بينم وضوعفت الحجب والستور ! تقاليد ؟ لو أنه لم 
يكن تد رآها من قل ولم بلس الها تحدثان الساعات » وياد 
تعارفم) السنين لكان من حق التقالرد أن تسيطر علىعو اطفبما 
وتملىإرادتما ! تقاليد ؟إن الجبل بعض تقالد الماضى . . . إن الول 
لابملكون ان يتصرفوا فى شؤون الأحاء ! 
ول تتقطع زياراته : ولكنها كانت زيارات جافة ملولة ۽ لقد 
كان يذهب الى هناك كل یوم ٤لایکاد‏ يرئ فى الطريق ن 
حه » لانه لايرى غير صورة واحدة يتكرها خياله تصحه 
إلى هناك:» وحين يعود » ماكانأتعه ! هو آدم ء ولكتههبط من 
الجنةقبل أنيذوقاكمرةءعلى وجه علائم الخيبة واليأس والخط 
والتبرم بكل شى. » وللكنه كان يذهب كل يوم ... ! 
لق ٠‏ 
وأحس حامد ؤخزا ألما بين جنيه حينءلم ان القاليدا سكوسة 
لايجعلبا تحتجب عن غيره 
تتحدث إلى واحد منهم فى الغرفة الجاورة ٠‏ لم يحرم عليه ماحل 
| لغيره ؟ ألانها خمايته ؟ لةد كانذلكأجدر ان برقع بين الحجاب؟ 
. وابتدأت الغيرة تدب فى صدره . أليست ' تخرج من المنزل 
قللا أو كثيراً ممل مايخرج له الفتيات من لداتهازائرة أومتفرجة ؟ 
أليست تسير فى الطريق يقابب منحسنها كل ذى عينين » ويستمتع 
بر آ ها كل من أسعده الحظ ان تلتقى مها عيناه؟ حسبه مثلمتاع 
. هؤلاء : نظرة عايرة ٠‏ أو ملة عارضة » ولكنهم يسعدون بمايتمناه 
وهو به أحق ومنه paê‏ 
أى مى لمذه التقاليد إلا ان يكرن من مثل تمرف الام 
مع صغارها إذ تمنع عنهم الطعام حرصا على صحتهم »أو حرصا 









بن شبان الاسرة ؛ وحين سمع صوتما 








على الطعام . . ! ولكن. الام لاتمنع أولادها المامام إلى ان يش 
بهم الجوع على الملاك » ولاهى تمنعه لتطممه قطط الى و كلابه » 
ليس قربا الذى خت له الباب ورفعت الحجاب ووقفت تحدثه 
جديرا .هذه الؤقفة على مرمى نظراتها الفاتنة ٤‏ ومن دون محطيما 
الذى يتليف وها أليه أبراب ٠وددة‏ وحجب «ضاعفة » اذا 
لم متنع عليه قبل ار همس القدر فى أذنه بامنية الزواج منبا؟ 
لته رضى ان يبقى صديق الأسرة زمنا آخر فم يخطهأ و لم يحر 
حديث انزواج على لانه ؛ إذن لبقى کا كان - مأمون ال جانب - 
لاق اراس ادر لعج + ولا لن يدوه لواب 





ولايعرف التقالد ولاتعرفه ... 

وم بطل بحاءد مجلسه فى غرفة الاستقبال بعد فخرج مذمنبا 
وف عزمه ألا يعود ! ولكنه عاد بعد أيام .. ومادام بين جنيه 
قلبه الواهى فلن يستطيعان يدير أمرا أو حك خطة. 

ومرت أيام ؛ وعا جديد الشوق ماضى الغضب »؛ وجلس 
معأبيرايتحدثان فى غرفةعل الردهة لاحتجب من مر قباتب » ودق 
ياب البيت » و فتحت الخادم » وقام أبوها فأوصد باب الغرفة » 
لقد كانت آتية من زيارة إحدى قريباتها » فابت التقاليد إلا أن 
يقوم أبوها فيغلق الباب دوئهما حتى ثمر + وماذا يكون لو رآها 
کا براها1 لاف الناس ف الطريق ؟ يل کا :راا ذلك الاب 
الذى جاء يشيعبا إلى دارها ؟ وماذا لو كان هر الذى يصحببا 
ذاهة لبعض شانبأ أو عائدة ؟ تقاليد ‏ لتحق هذه التقاليِد قبل 
ان تحقه ء إن كان لابد ان يكون أحدهما ضحرة . لقد كانت 
تذهب إلى السننا فاى حرج ف ان يكون يجوارها هناك » وهى 
حين تجلس فى مقعدها وترفع النقاب عن وجهها لاتبالى من 
يحلسون يحوارها » وفيهم الفتيان وفيهم الكبول . وعادت الغيرة 
تاك اقلم ترق اناد عدوم 
تة الاعتذار ..وأبرا علا ان تافر ف موعد عاض تحددو 
لها من قبل : لآن صاحبناكان قد حدد هو أيضا ذلك الموعد 
نفسه لسفره؛ وماذا لوعدوه رجلا ككل الرجال الذين تقدر 
كل سافرة ان ترام يرافقونها فى القطار ؟, وأخلفت موعدها 
وسافرت وح دها » وسافر وحده ۽ حذر ان يراها أو 
يحلس إلا ءا يرأها ويجلس إليباكل الناس ١‏ 

وقدر سامد أنه لايستطيع أن يصبر طويلا على ذلك البعد 
الغيور » ورأى أن يتعجل أمره حتى إذا: ظفر بزوجه .استطاع 





: وجاهر بغضبه » وعادت 








اا 





أن يقف من هذه التقاليد موقفا آخر : ولكن التقالد أشارت 
بسبابتها مرة أخرى ووقفت تعترض العاريق ؛ لةد کان هناك بض 
أمور لا فى رأى رجال الماضى شأن واعتبار تأنى هذا التعجيل ٠‏ 
وخضع صاحبنا للام مرة أخرى ووفك حط واتار ا کل 
والتقالید تذيه . 
ترى كيف حالما فى إسارها بين هؤلاء الذن تحصون علا 
النظرة والابنسامة : وهى المشبوبة العاطفة الدقيقةالحس ؛ الى يعلم 
آنا لاتصبر عن لقائه أ كثر ما يصبر ؟ لةد استطاعا مرة أومرتين 
أن يتلاقيا على غر رقبة ؛ وعلى غير موعد أيضا ء فلا نمت عيناها 
بمكنون قلها واقتضح السر لدم 
فيه حرج » فل يشفع ها غير الدموع ! 
لقد مر بعد ذلك ستتان أو يزيد ؛ وموقف صاحبنا لم يتغير » 
وتان التقاليدأن تتتحزح منموقفها لتفسح الطريق لزوجينيريدان 
أن يتمتعابعادة العيش قبل فواتالشباب » وشعر أن فؤاده مبرم. 
وان ذلكالحب الذى كان يعمر قله ابتدأ يتحول إلى ذ كرى حزينة 
بانسة +وصبورالماضىاجميلالتى كانت ترف ناضرةأمام عينيه ‏ تذوى 
وتعرى من فنة الحياة » والمستقبل الياسم الذى صوره لنفسه من 
أطياف الامل ب تطمس رواءه آلام الحاضر اعاس » ويش » 
وقع من غرامه الأول والاخير بالذكرى يستعيدها ليعيش فيا 
لحظات . لقد كان يكرهالتقاليد لأنباصورة الماضى البالة » ولكنه 
عاد لا يؤمن إلا بالماضى » ولا يرضى أن يعيش إلا فه ... ! 
0 8 00 
أراد أن يروض تفه على السلوان » وأن يدفن ذلك الماضى 
فى أعماق النسيان » ولكن نار! بين ضلوءه كانت تشعل هذه الذكرى 
کل هم أن يطفئها » وقلبا بين جنيه كان لا يفتر ينبض » وربشة فى 
الخال تمحو صورا وتبعث صورا . 
أيقن أن سلطان التقاليد أقوى من سلطانه » فكيف بحتال على 
هذه التقاليد حتى تسلسلدقيادها » ويمل فيها إرادتة ؟ لوكان يدرى 
متى تاذن له أن يحتضن خطيبته إليه لاستطاع أن مل نفسه على 
الصبر » ولكنها تؤجل دالا إلى الغد » والغد لايتحقق . 
لقدرأى أختها مس ؛ مض صدرهار و تحير خديهاماء الشباب؛ 
لقد أمبحت هى أيضاً عروسا.» أصبحت تنظر نظرتها... ولو 
فشن فيها وراء هاتين العينين لظبر من خلفب) فى مرآة الآمل 
الؤوج النى أبدعت تخيله وأجادت رسمه. . . 





يكانسؤال فيه إعنات »وجواب 








وخطر له خاطر : لو أن شاباً تقدمغداً الى حسين اقادىطلب 
يد ( سعاد ) ورأى فيه ماتحمله علقبولهء فاذا 
ستأى التقاليد ولااشك- أن يزوجبا قبل زفافی آخا .وآ 
ريصعل التقاليد : وسيانى عليه أيضا بر الوالد أن يفات منههذا 
الخاطب , وجه اك 1 2 
ليخلل الطريق لسعاد: فتبى مر 

ياله من أمل! إذن لاستطاع حاءد أن يتغاب على القال 
بالتقاليد نفسباء بل ان عل عليها إرادته وز ہاکا أمات عليه 


إرادتها من قبل هازثة جبارة . ! 


ا 







ومرت أيام » وتلتها أيام ... و اة وقعت المعجزة وكان. 
وقعبا سعيدا » لقد تقدم الخاطب الوجيه يطلبيد سعاد . 

كيف تقدم .. ؟ من أين تقدم .. ؟ من يدرى .. ؟ 

وابتدأت التقاليد دورتها فى فلك جديد ؛ ترمى إلمهدف] خرء 
أما حاءد افندى فقد هدأت نفسه : وتفيأظل الط"نينة . لقد ظفر 


يأمنة الحياة....1 
ولكن .. هل تزوجت سعاد بهذا الخاطب .. ؟ 


د سید العريان 


العلوم 
مجلة علمية » أدية » اقتصادية تصدر مؤقنا مرة فى الشبر 


يسرنا أرن نرحب بصحيفة راقية جديدة . حررها نخبة من 
رجال العلل الأفاضل ويحاواره نت فبا أن يقربوا المسائل الملية 
الدقيفة الى اذهان القراء غير الأخصائئين. 

ذلك هو الغرض الذى ترمى اليه ( العلوم )الى صدرمنم |العدد 
الأول ف الشبر الماضى » ولا يتسع المقام هنا للاشارة الى 
ماتضمنه من بحوث سبلة قبمة » ولكن اذا كان لنا أن نترشد 
بهذا العدد لاحم على ماسبأتی بعده ء فاتنا لانشك فى أن حضرات 
الحررين الافاضل قد وفقوا الى تحقيقغرضهم والى خدمة القارى. 
المتعطش للثقاتة الملية دون أن يكون لديه الوقت ولا الوسائل 
الى تمكنه من دراستها دراسة عمبقة . 

وحن ترجو أن تلقى هذه المحيفه النافعة من القراء ماتستحقه 


من اشح 


a 











الأعاسير 


قم الشاعر القروى رشيد سل الخورى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


قال عى الكرحم عرد الرحمن عزام 
البحار ديوان اسمه الأعاصير فاحست فى كل حرف منه ناراً» 
وف كل بيت أغصاراً ؛ وذكرت قصائد المتنى الذى يقول فبا 
مدحتقوما وإن عشنانظمت مم قصائدا منإناثالخيلوالحصن 
تحت العجاج قوافها مضمرة اذا تنوشدنلم يدخلن فى أذن 

قلت : فأعرنيه لاقرأه . قال : على شرط أن تكتب عنه فى 
الرسالة » قلت :إن وجدته جديرآً بالكتابة. 

قرأت الديوان كله فاذا قلب ثائر ‏ ونفس طاحة؛ ملت 
عليا العرية فكرها واحساسبا فليس بها الا الفخر بماضىالعرب» 
والانفة من حاضر العرب » والرجاء فى مستقبل العرب» واذا 
الكتاب كاسمه أعاصيرثارتؤالبرازيل »وانطلقت كقصائد المتنى 
اذا سرن عن مقولى مرة وثين الجبال وخضن البحارا 
حتىوافتبلادالعربتذى و مود ها نارآ وتتفث ف کل نف سأعصاراً: 
»فاشاد بذ كر 


قومه » بأوى 





تتبع الشاعر احدثات حوران ودمشق وقلط: 
أبطالها » ونعى على من خذلوم » وخص أهل لبنان 
نصيب من لومه ؛ وهو فى شعره كله عربى لابغرة وة 
وقوم وآخرين ؛ بل هو على مسيحيته يعتز بالعرب المسلدين 
ويعجب بمفاخرم . ويعذل المسيحيين على أن لم يساهموا اخوانهم 
فى الثورة على الباطل ؛ والاستجابة لدعوة الوطن 

والشعر جملته معمودبالمعاتىلجيدة . حال بالاسلوبالسبلالين 

ولا أطيل على القارى.وصق »ولكن أدع الشاعر وب 
آلامه وآماله. وضع على غلاف الديوان سبعة أيات منها : 
المى رد مالك من أياد على وظنى ورد ها الآياذا 
خلعت على رباه الحسن فذا والبست القطين به الحداد 
شبول الآرز بات الحم عجرا وبعض الصير موت إن تمادى 
فكونوا النار تحرق أو قذى فى عيون البطل ان كتتم رمادا 








دن ودن 





وأهدى الكتاب الى شبداء الوطنبين فى بيتين 
يارفاتا تحت الرمال ذفيا 
لك أهدى هذا الكتاب لاني ل أجد ف البلاد غيرك حا 
ويقول فى قصيدته ( بطل الصحرا. ) التى لقاها فى حفلة لاعانة 


مهدا باط اهرس ا 














:قد أهدى الى من وراء 


أبطال الجاهدين: والخطابللطان ياخا الاطرش 





ياشريدا عن اللاد طريدا 
كل هافى أقلامنا من مضاء 
كل مافى صدورنا من ليب 
كل ماق حتاقا من .دوى 
كل مافى آثارنا من خلود 
أا النجد الحاريج عار 
لو فرشنا لك الجفون مبادا 
ماجزيناك ساعة من ليال 
كل حر فداك يانادى الغا 





ون قصيدته اتی يصف فيا 


الفرنية وقتل من فبا : 

وثبت الى سنام التتك وثا 
وكبربت البطاح عد عضب 
كان به إلى الافرج جوعا 
تكفل الى بالخصب لما 
وخر للدماء. - 
غر الجند فوق التتك صرعى 


عن 


انت فى كل معبد من 





تعمد امن بزهفات دار 





3 أضرام ورية مز 
هو ترجيع نبضة من فؤادك 
هو تاريخ ساعة من جبادك 
نتمم الأسماع عن امدادك 
وجعلنا الأهدابحشو وسادك 
يكنا لاسراب مادك 
م وأولاده فدى أولادك 
مجوم سلطان باشا على الدباية 


تجا عل النر الوقرعا 
هرت به العدا فہووا ركوعا 
وسيفك مثل ضيفك لن يجوعا 
ا يها رة سنا 
تجاری من عیونہم الدموعا 
وخر النك حم صريعا 


ومن قصيدته الى عنوانها ( الاستقلال حق لاهبة ) يصف 


فا يجاهدى حوارن : 
ولئن نيتفلت أنى ينهم 
فک نهم منه مکات قناته 
يرهى بهم قلبالوطيس كانهم 
يفنى الرجال باحدب ومقوم 
إيكاد يفترس العدو جواده 
وفى عيد استقلال لبنان : 
تروى بدجلة مدمعى وفراته 
خلت امخافل من بلابله فلا 
حسبالحزيزعليك أنكمائت 








د 


رجل الرجال وفارس الفرسان 
وكاانه متهم مکات سان 
حم الام قذفن من بركان 
عدن أ اللات يتشايد 
قكامية اک عل اة 


ياموطنا لم ببق غسين رفاته 
تقح العيون على سوى حشراته 
قد عدت أحبابه لماه 


شتا له الاعلام من أ سفانه 
أعلام إذلال كان خفوقا 
ملقرحة حيرات براه 
ومن قوله ىلوم قومه: 
رضينا قتتصب أرف ونا 


ای همع 





بع درم 


فى حوران لالا قت ضرا 
لك لم يؤتك الرحمن نصرا 


وتبادلوا الانخاب من عبراته 


فى جوه لطم على وجناته 
خفاقة بتنبدات هداته 
تأغضنا على الضيم العيونا 
قزم وى الاد 
يجد البلاد 


لانت أحق أهل الشام تغرا 


حبك أن غشبت ومت حرا 


وم تلن لقبد أو قاد 


بربك قل می لبناف ثارا 2 
مق قرت ال السيف تارق 


درك من عاو ج الغرب ثارا 
تفل بالدم المسفوك عارا 


وتحرو حبرة ارق الجباد 






ولوك قراف ةا 
ولو زية 
ولقى فون الل 
لعمرك,يامود(١).لولا‏ ذووك 


وا أكزهوا شناعا أن.ية 
فيم أوغروا بالعداء الصدور 
فلا تعذلى اعرا زامدا 


تأنى حرام على هراك 


اده 


لکت سعادى قبل سعاد 
عربى الموى عرنى الفؤاد 
وو القع ون :الهميناة 
ول لمذى البلاد وتلك البلاد 
وهم اضرموا الثار تحت الرماد 
وک هام بالحب فى كل واد 
وق وط صيحة للجاد 


ويقول فى حفلة عد الفطر الى أقامتها المعية الخمرية 


الاسلامية بالبرازيل: ‏ / 
ا کرم هذا اليدتكريم شاعر 
ولكتى أصبوالى عد أمة 
إلى على من نسج عيى وأحد 
هبون عدا يجعل العرب أمة 
فقد مرقت هذى المذام يشملا 
سلام على كفر بيوحده يننا 


يقي بآيات الت المنظم 
عررة الأعناق من رق ايجهى 
وء آمنة فى ظله أخت «سم» 
وسيروا يما على دبن برمم ! 
وقد حطمتنا بین ناب ومضم 
واهلا وسلا بعده یحم ! 


وفى قصيدة الاطرش والدبابة : 


اذا حاولت رفع الضيم فاضرب 
, أحبوا بعضك » بعضا وعظنا 


قورف موا 
ہا ذثيا فا بجحت قطيعا 





وبتد فار القررى + رثيد حلم الخورئ + الثاء 
والأحاب من العرب والعرية؛ والاحية من كل نفس حرة » 


وقلب بالمعالى خفاق © 





تعبت الى اشام 


عبد الوهاب عزام 





بقدم نحو الصواب أو يؤخر . تكون مسألة محثهم تارئخبة أ 
أو هيما عللية نحتة قد تولوا درسبا على اساس لمم فى ذلك فاتموا 
الى تيجة ما + فم لايشتغلون بتقريرها وتأيدها » وتقوية 
مواضع الضف فيا : على ما تتطلبهامانة البحث + ويقضى به نظام 
الأخصاء والتفرد : بل يدغون ذلكالى الاشتغال بأن ما تقره 
ناحية اخرى أو باحث آخر ليس إلا تضليلا مثلا : أوهر 
خداع أو ما أثبه : وهذه الناحية وذاك الباحث قد عرض 





اذية 


للبوضوع بغر طريقتهم وعلى غبر اساسهم » وبزيد النار تأججا 
ان يكون الموضوع ما للعقيدة مثلا به صلة ؛ فنحن نعرف أن 
الوشائج متصلة بين الدين والفن » وبين الدين والعلم فى اشياء 
كثيرة : فالانياء والرسل مثلا من حق التاريخ : والقرآن من 
متناول الدب والتاريخءفلا جدوى عل الحقيقة مطلقا فان ينتبى 
باح فى مثل هذه الاشياء الى رأى استقرائی أوحكم تارنخى 








فكون همه تأ کد ان غيرهمن كلام الدينين خداع أواتجار أو نحو 
ذلك ما يعزز حكا ولاايدعم رأيا ؛ بل لانن عله مظاهر ضعفه 
على حين شر المثقدين فى غير طائل؛ ويفقد الحقيقة فرص الظبور 
والاتضاح . ولوقرر مايقرر من ذلك فى أسلوب سلم ونحث 
مستقم م لوح ملوح ٤‏ الفة ذلك للدين : لوجبعندى أن يترك 
لاهلالدين أمر التوفيق أو التأويل ؛ أومالهم عخلص خمل كلعبئه 

ولو رؤى وصل الناحتين لابد مع الثزام حدود التخصصء 
والاحثرامالحقيقى لادرية العقلية للزم السعىاولا الى رجال الدين 
ببذهالشبية يسألرن كشفبا ويكلفون دفعبا » فليم فى ذلك 
واجبهم بحسونه او بحرجون بعجزمم ٤‏ ويمضى العالم او المؤرخ 
أو الاديب وقد سل له أنصاره ووقته وبحثه لابخسر فى ذلك شيئا 
على غبر جدوى » ولابثير الاعخالفة عاقلة قد تكشف له عن نقص 








فى رأيه أو تثبت صحته حين تتباوى السبة عله 

تلك اساليب بحث وضروب تفكير لما خطرها فى تمزبق 
وحدةالشبان وأفسادالجبل » وقطع أواصر 1 لفالنفسى والعازج 
الروحى قطعاً يموق التعاون الاجماعى الذى يتطلبه الوطن ماحا 
من هذا الجيل » فليست الخسارة من وراء اختلافظلك الاسالب 
عقلية ذدسب » ولاقية فحسب » ولاخلقية فدسب » ولا اجماعية 
فحسب : بل هى كل أولئك مجتمعة » وماأهولهاا! 

وف مصر أساليب أخرى فكرية أفردها بمقال آخر.؟ 
أمين الخول 
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